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  مقابلات

  كتنظيم،" فتح" كقائد، عرفات
  رة الفلسطينيةالثو ومسيرة

  في حوار صريح مع شفيق الحوت

  ومحمود سويد خليفة أحمد: الحوار أجرى
 أحمد خليفة حرره وأعده للنشر:

. ما نرجو أن نسمعه منك في هذا اللقاء هو تقويم أستاذ شفيق، أهلاً  أحمد خليفة: وسهلاً
لشخصية أبو عمار كقائد للثورة الفلسطينية وزعيم سياسي فيها، وكذلك تقويم لمسيرة 
الثورة خلال الأعوام الأربعين المــاضـــــــــــيــة، ومن ثم ننتقــل إلى الحــاضـــــــــــر، إلى الوضـــــــــــع 

 لســــاحة الفلســــطينية في ظلالفلســــطيني بعد عرفات، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ا
القيادة الجديدة. نبدأ بعرفات. كشـــــــخص رافقته في النضـــــــال فترة طويلة، وخصـــــــوصـــــــاً 

عاماً، وقبل الحرب وبعدها في مختلف  15خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي اســــتمرت 
مراحل الثورة الفلســـــــــــطينية، ما هي نقاط قوته ونقاط ضـــــــــــعفه؟ نقاط قوته التي مكنته 

، ثم تزعم منظمــة التحرير وتقريبــاً الحركــة الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة كلهــا، "فتح"من تزعم 
وعلى أساس أي إنجازات صار رمزاً لفلسطين. كيف وصل إلى هذه المكانة واحتفظ بها 

عند تأسيسها ولفترة  "فتح"حتى وفاته على الرغم من وجود أشخاص أقوياء في قيادة 
لشــــوكة في حقبة ازدهار الثورة؟ وإلى جانب طويلة لاحقاً، ووجود فصــــائل كانت قوية ا

ذلك، ما هي نقاط ضـــعفه وإخفاقاته، وإلى أي حد يمكن اعتبار هذه مســـؤولة عن تخلف 
الثورة الفلســـــــــــطينيـــة عن إنجـــاز مـــا كـــان يرجى أن تنجزه، إذ تبـــدو الأمور الآن وكـــأننـــا 

  واقفون على رمال متحركة؟

 بها الاعتراف من بد لا حقائق

ا يتعلق بتقويم شــــخصــــية ياســــر عرفات، وبغض النظر عن أي موقف فيم شــــفيق الحوت:
نقدي من هذا الرجل، لا بد من الإقرار بعدد من الحقائق الموضـــــــــــوعية، أولها أنه احتل 
موقعاً مميزاً في مســـيرة النضـــال الوطني الفلســـطيني طوال نحو أربعين عاماً، وكان إلى 

ي. ومن هذه الحقائق الموضــوعية كذلك حد كبير القائد بلا منازع لهذا الشــعب الفلســطين
أن ياسر عرفات استطاع على المستوى القومي أن يستعيد لفلسطين موقعها في الأسرة 

                                                            
)(   2/12/2004تمت المقابلة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، بتاريخ.  
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العربية، فكان لا يقل عن أي حاكم من حكام العرب، على الرغم من أنه كان حاكماً بلا 
منهم  دولـــة وبلا وطن. وقـــد مر على الحكـــام العرب حينٌ من الـــدهر كـــان فيـــه كـــل واحـــد

يشـــــــعر بأن ياســـــــر عرفات يشـــــــاركه جزءاً من ســـــــيادته على شـــــــعبه. طبعاً قد يقول قائل، 
ويكون على حق، إن الســـــبب ليس بالضـــــرورة شـــــخص ياســـــر عرفات، وإنما الموقع الذي 
كان يشغله كقائد لقضية لها قدسيتها، ولها خصوصيتها في الوطن العربي وفي العالم 

قرار بأن أبو عمار، على المستوى الدولي، صار جزءاً الإسلامي. كما أن من الضروري الإ
من تاريخ حركة التحرر العالمي، يضاف اسمه إلى أسماء كثيرين ممن تميزوا في القرن 
 : العشــرين كأبطال لشــعوبهم وكقادة ثورات من حســن حظهم أنها انتهت بالنصــر جميعاً

ين أُخرى باســــــــــتثناء فلســــــــــطفي فيتنام، وفي إفريقيا، وفي أميركا اللاتينية، وفي أماكن 
طبعا؛ً وهذا موضــوع آخر. هذه حقائق لا يجوز أن نناقش فيها، فهي حقائق موضــوعية 
شـــــــــــئنا أم أبينا. وإن كان هناك من مكابر، فالأيام القليلة التي عشـــــــــــناها بعد رحيل أبو 

. أماّ وقد قل ا نعمار تشــهد إلى حد كبير على شــعبية هذا الرجل، فلســطينياً وعربياً ودولياً
هذا، فنأتي إلى موضـــــــــــوع آخر هو النظرة النقدية إلى هذا الزعيم. لكن قبل الشـــــــــــروع في 
الحديث عن ذلك، لا بد من أن أســــــجل حقيقة موضــــــوعية أخُرى هي أن قضــــــية فلســــــطين 
قضـــــــــــية معقدة ومركبّة وصـــــــــــعبة، وأكاد أقول إنها إحدى أكثر قضـــــــــــايا العصـــــــــــر تعقيداً 

وذلك لما لها من أبعاد يتقاطع فيها المســتويان  وتركيباً وصــعوبة وعصــياناً على الحل،
الإقليمي والدولي. فقضــــــية فلســــــطين تعني مجابهة أحد أخطر التحالفات التي شــــــهدتها 

 ركةوالح فلســـطين قضـــية نشـــأت منذ. الإمبريالي -		الكرة الأرضـــية، التحالف الصـــهيوني
زين القوى موا يجعل الذي الأمر محدد، اســـــــــــتعماري فريق مع تحالف على الصـــــــــــهيونية

تميل بشكل دائم إلى مصلحتها. وقد يكون أحد أسباب أهمية ياسر عرفات، أو أهمية أي 
إنســان يقود القضــية الفلســطينية، أنه يتحدى قوى بمثل هذا المقدار من الثقل. وكما قيل 
مرة، ربما في موضـــــــــــع الســـــــــــخرية أو الإقرار بالحقيقة، إنه لو لم يكن الإســـــــــــرائيليون هم 

  .شار الإعلام الغربي إلى وجودنا، أو حتى إلى اسمناخصومنا لما أ
وقبل الخوض في عملية نقد وتقويم شخصية ياسر عرفات وأدائه، لا بد من إشارة 
عابرة إلى الزعيمين اللذين ســبقاه في قيادة شــعب فلســطين، وهما الحاج أمين الحســيني 

 اعتمدا الطريقة القبليةوأحمد الشــــقيري. فالرجلان، وهما من أبناء الجيل نفســــه تقريباً، 
وبعد انتشـــــــــــار  1948التقليدية في القيادة، التي لم تعد صـــــــــــالحة للممارســـــــــــة بعد نكبة 

الأحزاب والمنظمات الشـــــــــــعبية التي كانت تتطلع إلى خلق قيادة تمثل الجيل الجديد حق 
  .تمثيل، وتعمل على إيجاد الأطر القادرة على استيعاب قوى الجماهير وتنظيمها

وتنظيمهــا، وكــذلــك جــل قيــادات التنظيمــات  "فتح"المؤســـــــــــف القول إن قيــادة  ومن
  .الأُخرى، لم تختلف كثيراً عن القيادات التقليدية

ا أبو عمـــار، فيمكن تقويم دوره ومـــا لـــه ومـــا عليـــه من خلال الأســــــــــــــاليـــب التي  أمـــّ



  7)، ص 2004ء (شتا 61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ابلاتمق

 

3 
 

  .استخدمها للوصول إلى الزعامة، ثم احتكارها

  ما له وما عليه
  الزعامة الأولىفي الطريق إلى 

تكبر وتقوى، ومكــانــة أبو عمــار تترســـــــــــخ وتعلو بــالتــدريج بعــد نكســــــــــــة  "فتح"بــدأت 
، إذ اســـــــــــتطاع أن يكون رجل إعلام من طراز هائل. أبو عمار رجل إعلام أكثر مما 1967

هو رجل عســـــــكري. فقد اســـــــتطاع بعد تلك النكســـــــة، وبالتحديد ابتداء من معركة الكرامة 
ساحة الفلسطينية بالإعلام العفوي. هل رأيت في حياتك قائداً ، أن يكتسح ال1968سنة 

يمشي في الشوارع حاملاً بندقية؟ أفهم أن يحمل مسدساً، لكن أبو عمار كان يمشي في 
الشـــــــــوارع حاملاً بندقية. الناس تراه في الشـــــــــارع وتقول بإعجاب: هذا رجل، هذا زعيم! 

فيما بعد أنه كان بعيد النظر في  فهو كان قريباً من الشــــــــــعب وعفوية الشــــــــــعب. وقد ثبت
اســـتقطاب الناس بالتشـــبه بهم، وبرفع شـــعاراتهم، أكثر من تثقيفهم وتوجيههم التوجيه 
اللازم. أبو عمار جاء إلى الساحة، بينما كان كثيرون منشغلين بالأيديولوجيات، وقال: 

 لقوميينقمنــا بثورة من دون نظريــة، فتعــالوا نبحــث لهــا عن نظريــة. إخوتنــا في حركــة ا
أي أنه بينما  "عبد الناصــــــــــر ما زبط، يمكن ماركس بيزبط."العرب كانوا منشــــــــــغلين بأن 

كان كثيرون منشـــــــــغلين بألفاظ ثورية، كان ياســـــــــر عرفات يتعامل مع الراهن. هل هذه 
حســنة، أم ســيئة؟ قد تبدو حســنة، لكنها في رأيي كانت فعلاً ســيئة. كان أبو عمار يعطي 

صاً على أن يكون هناك كل يوم على مائدته زعتر وزيتون وجبنة، زاداً يومياً، كان حري
إلخ. لكن مــا فكر في أن يزرع زيتونــاً، مــا فكر في أن يقيم مزرعــة ألبــان، مــا فكر في أن 
يضع مشاريع بعيدة المدى. لكن النقطة الأساسية السلبية في ياسر عرفات، التي يجمع 

اية، عن وعي أو عن غريزة، حريصــــاً على أن كثيرون تقريباً عليها، هي أنه كان منذ البد
يكون ممســـــــــــكـــاً بـــالخيوط كلهـــا في يـــده. ومنـــذ البـــدايـــة، عنـــدمـــا كـــان ينـــام كـــل رفـــاقـــه 

، كان أبو عمار يبقى سهراناً يفكر إن كان نسي شيئاً، أو في "فتح"التاريخيين في حركة 
أو ذاك. كان  ما يجب أن يفعل غداً أو بعد غد، أو في كيف يجب أن يترتب هذا الموضـــــــــوع

محترفاً منذ البداية، وكان يســــعى ليصــــبح رقم واحد؛ وهذا صــــار تحصــــيل حاصــــل فيما 
بعــد. في البــدايــة كنــت أســـــــــــتغرب بعض اهتمــامــاتــه، مثلاً يكون هنــاك انتخــابــات اتحــاد 
طلاب فـــأجـــده معنيـــاً بهـــا كـــأنـــه طـــالـــب. لكن أدركـــت فيمـــا بعـــد أنـــه قـــد يحتـــاج إلى هـــذا 

مناً واحداً وخمســـــين في المئة من الأصـــــوات من أجل لحظة الاتحاد، ويريد أن يكون ضـــــا
أو مع  "فتح"من اللحظات، في ميدان من الميادين، حيث التباينات والخصــــــــومات داخل 

الفصـــــــــــائل الأُخرى. مختصـــــــــــر الكلام أنه تمكن في النهاية من أن يجمع كل الخيوط في 
أصــــــــبح هو أمين يده، فأصــــــــبح هو القائد الســــــــياســــــــي، وأصــــــــبح هو القائد العســــــــكري، و

لجمــاهير النــاس. أبواب بيوت الفصـــــــــــــائــل  "الختيــار"الصـــــــــــنــدوق، وهو المرجع والوالــد و
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، كــانــت تغلق أحيــانــاً أمــام النــاس، "فتح"الأُخرى، وحتى أبواب بيوت زملائــه في حركــة 
. ومن كان يريد حاجة شــــخصــــية كان لا يجد  لكن بيت ياســــر عرفات كان مفتوحاً دائماً

، "حفت"	أن المحتاج كان قادراً على أن يذهب إلى الهيئة الفلانية لـغير أبو عمار. صحيح 
لكن لا بد من توقيع ياســــــــر عرفات، فصــــــــارت الناس تعرف أنه حتى أيضــــــــاً فيما يتعلق 
باليومي لا بد من ياســـــــر عرفات. كذلك أدركت الفصـــــــائل والقيادات الأُخرى أن التعامل 

اولوا أن يقيموا محاور مع أبو إياد، كي يتم يجب أن يكون مع ياســــــر عرفات. كثيرون ح
المســــــــاعدات عن طريق هذه  "فتح"مع أبو صــــــــالح، مع أبو فلان، على أمل أن يأخذوا من 

  .القناة أو تلك، لكنها كلها فشلت، ولم تنجح إلاّ القناة المفتوحة مباشرة مع أبو عمار
ان ماذا كوعلى مستوى منظمة التحرير، كمؤسستين،  "فتح"على مستوى  محمود سويد:

كـــان هنـــاك أشـــــــــــخـــاص تـــاريخيون مثلـــه  "فتح"دور القـــادة الآخرين والفصــــــــــــــائـــل؟ في 
وقـــادرون على الاضـــــــــــطلاع بمســـــــــــؤوليـــات قيـــاديـــة وأدوار كبيرة، أبو جهـــاد وأبو إيـــاد 
وغيرهما، هل كان عرفات الأول بين آخرين كانوا هم أيضاً يشاركون في اتخاذ القرار، 

وعلى صــــــــعيد المنظمة، التي كانت الفصــــــــائل موجودة  أم أنه كان الوحيد لا الأول فقط؟
 "فتح"		فيها بقوة، هل كان هناك شـــــكل تنظيمي ما لقيادة جماعية أم كانت القيادة لـــــــــــــــــ

  وحدها؟
نفســــــها، قبل أوســــــلو، مراكز  "فتح"اســــــتكمالاً للســــــؤال، هل كان هناك داخل  أحمد خليفة:

أن يقيموا محاور مع أبو إياد قوى؟ أنت أشرت إلى أن كثيرين من قادة الفصائل حاولوا 
أو أبو صــــــــــالح أو غيرهما، لكنهم فشــــــــــلوا. هل كان هؤلاء القادة مراكز قوى يحســــــــــب أبو 

كان هو صـــاحب القرار الأوحد؟ هل كان وقتها  -		كما قال محمود -	عمار حســـابها، أم
  صاحب القرار كما صار بعد أوسلو؟

عندما اســـــتقال الشـــــقيري من رئاســـــة منظمة التحرير كان هناك موقفان  شـــــفيق الحوت:
: ناس أيدوا الدخول في منظمة التحرير الفلســــــطينية واســــــتلامها، وناس قالوا: "فتح"في 

كلا، منظمة التحرير هذه تمثل الســـــــياســـــــات الرســـــــمية وجامعة الدول العربية، وتريد أن 
ية ، وفي النها"فتح"اض معركة داخل تصــفي القضــية! ياســر عرفات كان بعيد النظر فخ

انتصــــــر ودخل منظمة التحرير. هنا اســــــتفاد ياســــــر عرفات وتقدم على جميع زملائه في 
، إذ أصـــــبح قائداً لمنظمة التحرير الفلســـــطينية، إضـــــافة إلى موقعه الأول في "فتح"حركة 

، وإعلامياً ، فعنده المنظمة وإمكاناتها مالياً وسياسياً"فتح". وصار إذا انزعج من "فتح"
كــانــت حركــة متكــاملــة، ومنظمــة التحرير كــانــت أيضــــــــــــاً حركــة  "فتح"والعكس بــالعكس. 

متكاملة، وكانت الاثنتان في متناوله، يســـــــــــتعين بهذه على تلك وبالعكس، بل حتى إنه 
، ولا هو حســـــــــاب منظمة "فتح"خلط المال وأصـــــــــبح هناك حســـــــــاب ثالث، لا هو حســـــــــاب 

  .كيف كان ياسر عرفات يتصرف فيهالتحرير، من دون أن يعرف أحد 
والفصـــائل، ســـأذكر مثلين من  "فتح"بالنســـبة إلى القادة الآخرين ومراكز القوى في 
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التجربة الشــــــــخصــــــــية. ذات مرة كان الجو متوتراً جداً بين أبو إياد وأبو عمار لســــــــبب من 
الأســــباب، وشــــاهدي على هذا الحدث شــــاعرنا محمود درويش، وكان ذلك في تونس. بدأ 

و إياد يشـــــــكو لي وينتقد أبو عمار ومســـــــيرته وأداءه، وأنا ســـــــاكت إلى أن قلت له: يا أبو أب
، وهناك وهم أنك زعيم أيلول "فتح"إياد أنت معروف في الخارج بأنك الرجل الثاني في 

، وأنت، وأنت، إلخ. أماّ أنا، فرجل "فتح"الأســــــود ورجل الإرهاب الكبير المخيف في حركة 
ظيم، ولا يدعمني نظام، فكيف تشــــــــكوه إلي؟ّ! أنا المفروض، عندما مســــــــتقل، ليس لديّ تن

أرى عيباً في أبو عمار، أن أشـــــــــكوه إليك باعتبارك زميله ورفيقه وعضـــــــــو لجنة مركزية، 
. عندئذ رفع صـــــــــلاح [خلف]، يرحمه الله، "تشـــــــــيله"كي تلفت نظره أو تصـــــــــححه أو حتى 

ثل آخر: لماّ وقعت الطائرة في إصـــــــبعه إلى الســـــــماء وقال: لن يصـــــــلحه غير الذي خلقه! م
ــ  24	صحراء ليبيا وتمزقت إلى ثلاث قطع وبُعث ياسر عرفات حياً، لم أستغرب أنه في الـ

إلاّ قال إن هذا الرجل يجب  "فتح"ســــــــاعة التي ســــــــبقت عودته حياً، لم يبق أحد في قيادة 
 ، القيادةأن توضــع له حدود، لا يجوز أن يبقى من دون نائب، كل شــيء بيده، المال بيده

ها كل "فتح"بيده، ربنا ينجيه كي نغيّر هذا الوضــــــع. لن أذكر أســــــماء، لكن أقول إن قيادة 
قالت هذا الكلام. رجع أبو عمار بالســـــــــــلامة، وعقدنا مجلســـــــــــاً مركزياً، وأنا مطمئن هذه 
المرة إلى أن الناس ســـــتتكلم. مرت عشـــــر دقائق، ودقائق بعدها ولم يتكلم أحد وأنا قاعد 

ولا أدري لمــاذا اختــارني أن أجلس على المنصــــــــــــة بجــانبــه. قررت أن أتكلم أنــا. بجــانبــه، 
يا أبو عمار، شـــــــــــو قلّك ربنا لمّا أخذك ورجّعك؟ هل قلّك شـــــــــــي عن نيابة "ومما قلته له: 

. وأنا أقول دائماً  "الرئاســـة، عن تداول الســـلطة، عن، عن؟ وإذ به، للأســـف، ينفجر غاضـــباً
ن تؤثر فيه نحو الزهد والنســــك والإيمان بأن الإنســــان فان، إن حادثة الطائرة بدلاً من أ

فقد جعلته يتصــــــرف كأنه رجل مبارك ومحجوب عنه الشــــــر، وازدادت نزعته إلى التفرد. 
. كيف نفســر هذا الصــمت؟! وفي اتفاق أوســلو، كان جزء كبير "فتح"نعود إلى ســلوك قادة 

لم أحد باســـــــــتثناء أبو اللطف، من القيادة ضـــــــــد الاتفاق، لكن في المجلس المركزي لم يتك
الذي عارض ولم يعترض! أمّا الآخرون المعارضـــــــــــون لهذا التوجه فلم يتكلم أحد منهم، 

  .بل وصوتوا إلى جانبه
أبو عمار، كما قلت ســــابقاً، كان يحتل موقعاً قوياً في التنظيم. المال بيده، ومتفرغ 

ســـــاعة، بين المقاتلين، بين الميليشـــــيا، بين التنظيم، وطريقة حياته  24ســـــاعة على  24
وعيشــــــــــه جعلته أقرب إلى الناس من أي قائد غيره. الآخرون كان يعطيهم حصــــــــــة، وكل 

، لكن هــذه الأجهزة كــانــت أشـــــــــــبــه بمراكز للقوى. كــان أبو إيــاد "كــان عــامــل جهــاز"واحــد 
، أبو الهول مخصـــصـــاً معيَّناً، وكلهم يأخذ مخصـــصـــاً معيَّناً، أبو اللطف مخصـــصـــاً معيَّناً

باســـــــتثناء أبو اللطف، الذي كان مســـــــؤول الدائرة الســـــــياســـــــية. " عملوا نوعاً من الأجهزة"
ولاحِظ أنــه مــا مــات واحــد من هؤلاء إلاّ ورث أبو عمــار جهــازه، وانحــل الجهــاز، وانتهى. 

يخي، فإذا رحل، ومعنى ذلك أن المبرر الوحيد لوجود هذا الجهاز كان وجود الأخ التار
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  !!رحل معه جهازه
وهنا لا بد من إشارة ضرورية إلى الشهيد المرحوم خليل الوزير، فهذا كان استثناءً 

. إذ على الرغم مما كان لديه من إمكانات فقد كان ســـــــــــعيداً بدوره مع عرفات، "فتح"في 
/يوليو الأمر الــذي يــذكّر بعلاقــة عبــد الحكيم عــامر بعبــد النــاصـــــــــــر في أعوام ثورة تموز

  .الأولى
أشـــــــــــرت إلى العوامل التي مكنت عرفات من الإمســــــــــــاك بكل الخيوط بيده،  أحمد خليفة:

وذكرت ضـــــــــمنها ســـــــــيطرته على المال، الذي أعتقد أنه أدى دوراً حاســـــــــماً في تمكين أبو 
، أو فيمـــــا يتعلق "فتح"عمـــــار من تثبيـــــت ســـــــــــيطرتـــــه وتحجيم الآخرين، ســـــــــــواء داخـــــل 

يرك، كيف اســـتخدم عرفات هذا المال لتثبيت ســـلطته وشـــراء بالمنظمات الأخُرى. في تقد
ولاءات؟ وســـــــــــؤال آخر: لمــاذا تــدفقــت عليــه الأموال من الــدول التي أعطتــه إيــاه؟ التزامــاً 

  بقضية وطنية؟ اتقاء لشره؟ أم ماذا؟
لا شــــــك في أن أبو عمار كان مدركاً لأهمية المال في تســــــيير الأمور، وأنا  شــــــفيق الحوت:

تعلمت هذا الدرس منه. كنت من الســذجّ الذين يعتقدون أنه يكفي، كي ندخل شــخصــاً في 
التنظيم، أو نعبئه للنضال، أن نقعد معه ونملي عليه آراء ثورية مستخدمين كل الوسائل 

بينمــا كــان أبو عمــار يؤمن، وهو على حق، بــأن الــدعم البلاغيــة والبيــانيــة التي نملكهــا، 
 : المـــالي يزيـــد في الحوافز، وأن من كـــان في موقعـــه يتعين عليـــه أن يفتح كيســــــــــــــه. مثلاً
شـــــــــخص مهم، مختار عشـــــــــيرة، فاتح ديوان ويســـــــــقي قهوة وشـــــــــاي طوال النهار، وعنده 

أن خمســـــــــــون أو ســـــــــــتون عائلة تتبع رأيه. شـــــــــــخص مثل هذا كان أبو عمار يحرص على 
يضـــــع في يده شـــــهرياً ألفي ليرة، ثلاثة آلاف ليرة، يشـــــتري بها قهوة وشـــــاي، لأنه يدرك 

  .أثر ذلك في أحاديث الدواوين والمجالس المحلية
  -	العشيرة من الأطراف، أريد أن أعرف أحمد خليفة:

كان يســــــتخدم المال على جميع المســــــتويات، حيث يجب، وحيث لا يجب.  شــــــفيق الحوت:
بعدما رحلت القيادة وبقيت وحدي مســـــــؤولاً في بيروت، صـــــــار يجيء  ،1982بعد ســـــــنة 

، واكتشـــــــــفت أهوالاً من كثرة من كانوا يقبضـــــــــون من الثورة. "ناس بدهم مصـــــــــاري"إليّ 
ومرة قلت له، وعن شـــــــــــخص مهم في هذا البلد: يا أبو عمار، هذا الآن يشـــــــــــتمك فهل من 

ويشـــــتمني، فكيف لو توقفت؟  الضـــــروري أن تظل تســـــاعده وتؤيده؟ فقال لي: إني أدفع له
كانت له فراســــــة قوية، كان يعرف من الذي يشُــــــرى ومن الذي لا يشُــــــرى، ونادراً ما كان 
يخطئ. كان يقدرّ أهمية فلان في الموقع الفلاني، ســـــواء أكان في صـــــحافة، أم في تنظيم 

  !!ما، أم في حزب ما، وربما في حكومة ما
  ".فتح"أو داخل  أحمد خليفة:

، اختلف أبو عمار ذات يوم "داخل فتح". على ذكر "فتح"طبعاً، طبعاً داخل  شفيق الحوت:



  7)، ص 2004ء (شتا 61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ابلاتمق

 

7 
 

، أظن بخصوص شأن يتعلق بموقف 1982مع جميع أعضاء اللجنة المركزية، بعد سنة 
من الأردن، أو شـــــــــــيء من هذا القبيل؛ اللجنة المركزية كان لها رأي يخالف رأيه، فَحَردِ 

ت حركــة وراح إلى اليمن، تركهم بين تونس والشـــــــــــــ ا هو فمــا أوقف "فتح"ام. انشـــــــــــلــّ . أمــّ
  .نشاطه. زار عشر دول إفريقية في تلك الفترة، وكأنه أراد أن يقول لهم: لا أحد كبير عليّ

هناك من لا يرى عيباً في مثل هذا التصـــــــــــرف. لكني شـــــــــــخصـــــــــــياً لا أؤمن بأن تقاد 
  .ة أربعين عاماًحركة وطنية بهذا الشكل، على الرغم من أنه مكّن أبو عمار من الزعام

وفي  "فتح"نجح بمعنى أنــه مكّن عرفــات من الإمســـــــــــــاك بــدفــة الأمور في  أحمــد خليفــة:
الثورة الفلسطينية. وعن طريق هذا الإمساك، ولإيمانه الشديد بالقضية، حقق إنجازات. 

عاماً من قيادته للعمل الفلســـــــــــطيني، لا توجد  40لكن هذا الأســـــــــــلوب أدى إلى أنه، بعد 
  -		ة بهذه التسمية، ولا يوجد قادةمؤسسات جدير
لأنه ارتكب الخطيئة الكبرى في أن تتميز وتتفرد؛ وهذا يعني أنك أنهيت  شـــــــــــفيق الحوت:

دور المؤســســة. صــفىّ مؤســســات كانت موجودة. كان هناك في عهد الشــقيري مؤســســات 
طار! وأهم من ذلك أن منظمة  -	طار! مركز تخطيط -	ورثها ياسر عرفات. مركز أبحاث

تحرير الفلسطينية كانت تعتز بشفافيتها المالية في عهد درويش الأبيض، رحمه الله، ال
الذي كان مديراً عاماً للصـــــــندوق القومي، وكان هنالك شـــــــيء اســـــــمه مجلس الصـــــــندوق 
القومي، ثم بالتدريج ألُغي هذا المجلس وبقي رئيســـــــــــه، لكن بصـــــــــــلاحيات شـــــــــــكلية فقط. 

  .. هذه هي الخطيئة الكبرىيعني اختزل أبو عمار كل المواقع بيده
إذاً نســـــــــــتطيع أن نقول، بناء على ما ســـــــــــمعناه منك، إن أبو عمار كان هو  أحمد خليفة:

وحده صاحب القرار، حتى قبل أوسلو. لا أدري لماذا كان يبدو لنا، كمتابعين ومراقبين، 
أنه كان هناك مرحلتان، مرحلة ما قبل أوســـــــــــلو، ومرحلة أوســـــــــــلو وما بعدها وربما ما 

بلها بقليل، وكان لدينا الوهم أن عرفات في مرحلة ما قبل أوســـــــــــلو لم يكن هو وحده ق
يشــارك في صــنع القرار، وكان هناك  "فتح"صــاحب القرار، وأنه كان هناك تنظيم اســمه 

شـــــــــــيء اســـــــــــمه منظمة التحرير فيها فصـــــــــــائل، وكان هناك نوع من التقييد له، نوع من 
كما يبدو من كلامك لم يكن الأمر كذلك. وهنا  المشـــــــــــاركة في الإنجازات التي تمت، لكن

أود أن أســــــــــــألك: متى أصـــــــــــبح عرفات هو المتحكم الأوحد في القرار؟ بالتأكيد ليس منذ 
  .البداية

كي لا نتجنى على الواقع عنــد الحــديــث عن يــاســـــــــــر عرفــات وعن القرار  شـــــــــــفيق الحوت:
في صــــنع القرار.  الفلســــطيني، يجب أن نســــأل عن الآخرين، قادة الفصــــائل، وعن دورهم

بالذات، أنه لم يكن في اســـــــــــتطاعة أحد أن يتهمهما بأنهما  "فتح"كانت ميزة أبو عمار، و
أبو عمــار أكثر حريــة في التنقــل بين الأنظمــة العربيــة،  تــابعــان لنظــام عربي معيّن. كــان

واســـــــــــتطاع أن يمشـــــــــــي مثل قاطرة ســـــــــــكة الحديد على خطين متوازيين: كان هناك خط 
جماهيري يمثل قوى شـــــــــــعبية ويســـــــــــارية ووطنية وتقدمية، وخط ثان هو خط الأنظمة. 
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م ا فيرتطوكان قادراً على ممارســـــــــــة التكتيك الكفيل بمنع هذين الخطين من أن يتقاطع
القطــار. الآخرون، بعض قــادة المنظمــات، كــانوا ينتقــدون عرفــات، لكنهم كــانوا يجيئون 
في آخر الشــــهر لقبض المخصــــص المالي. للأســــف، كل الجبهات التي قامت ضــــده باســــم 

  .الرفض والصمود وما إلى ذلك، لم تصمد أمامه
هنا نصــــل إلى ســــؤال أود أن أســــمع إجابتك عنه. الثورة حصــــلت على أموال  أحمد خليفة:

، العراق وليبيــا، وأيضـــــــــــــاً من دول رجعيــة. لمــاذا كــانوا يعطون "ثوريــة"طــائلــة من دول 
عرفات كل هذا المال؟ أعطوا آخرين، لكن في الأســـــــــــاس أعطوا عرفات. هذه الأموال التي 

أي اتجـاه؟ أم أنـه اســـــــــــتطـاع أن يـأخـذهـا  كـان يتلقـاهـا، هـل أثرت في اســـــــــــتقلاليتـه، وفي
  ويتحرك كما يريد؟

ربما لم تؤثر فيه بقدر ما أفســــدت الثورة. البترو دولار أســــاء في رأيي إلى  شــــفيق الحوت:
الثورة، مع أن منطق الأمور يقول إن المال يعطيك إمكانات. في الثورات يجب أن تكون 

ومعظم المنظمات في البدايات.  "فتح"الدوافع أكثر من مجرد راتب، كما كان الحال في 
 "تاالكو"لكن في النهاية، حتى الفصــــــائل الأُخرى اســــــتســــــلمت للمال. عندما قبلت بنظام 

 -	ديمقراطية، واحد -	شــــــــــعبية، اثنان -		، ثلاثة"فتح" -		وتقاســــــــــم الحصــــــــــص: خمســــــــــة
 حزب شيوعي، إلخ.. ألم يرتهنوا بذلك، بشكل أو بآخر، لأبو عمار؟ -		نضال شعبي، واحد

ارتهنوا أكيد. صـــــــــــحيح كان هناك نوع من الاســـــــــــتقلالية، لكن في النهاية كان عندهم 
الحرص على رضــاء مصــدر التمويل، أي ياســر عرفات. وأنا أعتقد أن الأموال أســاءت إلى 
الثورة لأنها أيضــــــــــــاً أوجدت تناقضــــــــــــاً وهيكلية جديدة لم نكن بحاجة إليها وتجلت في 

عد نعرف إن كنا حركة استقلال وطني أو حركة تحرر لبنان حيث أقمنا شبه دولة، ولم ن
وطني. ولكـل من الحركتين أولويـاتهـا واهتمـامـاتهـا. نحن في منظمـة التحرير كـدنـا، في 
فترة من الفترات، نســـــــــــتغني عن وكــــالــــة الغوث. مــــا كــــان يصُـــــــــــرف من المنظمــــة على 

ا كــان النشـــــــــــــاطــات الاجتمــاعيــة والثقــافيــة والتربويــة والصـــــــــــحــافيــة ربمــا كــان أكثر ممــ
يصـــــــــــرفه بعض الدول الأعضـــــــــــاء في جامعة الدول العربية. صـــــــــــرنا جهازاً بيروقراطياً 
حكوميــاً أكثر ممــا كنــا جهــازاً ثوريــاً من المفروض أن يكون ســـــــــــريع الحركــة يهــدف إلى 
تحرير الأرض، ومن عبر الحدود. فمن هنا أقول إن هذا المال أفســــــد، وإننا عشــــــنا مرحلة 

ورة الفلســـــــــــطينية وقياداتها يأخذ من فلســـــــــــطين ولا يعطي كان فيها كثير من رموز الث
فلســــــــطين. هناك من كان نكرة فصــــــــار علماً، وهناك من كان شــــــــحاذاً فصــــــــار مليونيراً، 
بســــبب الثورة الفلســــطينية والبترو دولار الذي حصــــلت عليه. صــــرنا نســــتثمر أموالاً هنا، 

أطرنا الحياتية  ونشـــــتري مزارع هناك، ونبني مســـــتودعات هنا، ونفلس هناك. توســـــعت
  !بشكل لا يليق بنا كحركة تحرر وطني كما كان من المفروض أن نكون

  التجربة اللبنانية
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ثمــة جهــات لبنــانيــة تحــدثــت، بثقــة وبــاقتنــاع، عن أن أبو عمــار خــاض  محمود ســـــــــــويــد:
الحرب في لبنان وهو يعمل من أجل وطن بديل. هل تعتقد أن مثل هذا قد مر بذهن أبو 

  القيادات الفلسطينية الرئيسية في ذلك الوقت؟ عمار أو غيره من
هذا أبتّه بشـــــــــــكل قاطع. لم يفكر يوماً ياســـــــــــر عرفات، ولا مجمل القيادة  شـــــــــــفيق الحوت:

. لكن كان هناك ناس اختلط  الفلســـــــــــطينية، على الإطلاق في أن يكون لبنان وطناً بديلاً
 التحرير واسـتطاعت من عليهم الأمر بعد أن أصـبح لبنان المرتكز المادي الوحيد لمنظمة

خلاله أن تعبّر عن نفســــــــها عســــــــكرياً ومالياً وســــــــياســــــــياً وإعلامياً. أبو عمار وســــــــليمان 
دفـــاعـــاً عن القضـــــــــــيـــة  1974فرنجيـــة طـــارا من مطـــار بيروت إلى الأمم المتحـــدة ســـــــــــنـــة 

المشـــــــــــتركة، بل الواحدة، واصـــــــــــطدما بعد ذلك بعام واحد. لماذا؟ لأننا لم ندرك أن هناك 
عية على الأرض لا تســـتطيع أن تتجاوزها، وأهمها أن ابن عمك ممكن أن حقائق موضـــو

  .يتحملك، لكن في النهاية يجب أن تعرف أن هناك حدوداً
ما دمنا نتحدث عن تجربة الثورة الفلســــــــــطينية في لبنان، وهذه اســــــــــتمرت  أحمد خليفة:

أعني في فترة طويلــــة، مــــاذا تقول فيمــــا يتعلق بمــــا لنــــا ومــــا علينــــا في هــــذه التجربــــة، 
  الجوهر؟

أقول إنه يخطئ من يظن أن كل ما حدث للمنظمة والثورة وبســـببهما، في  شـــفيق الحوت:
العقود الأربعة الماضـــــية من القرن المنصـــــرم، كان من نتاج قرارات اتخذناها بإرادتنا. 

فعــل لظروف مــا كــان في الإمكــان أن نتفــاداهــا.  فتحركــاتنــا كــانــت، في معظمهــا، ردات
وهنا ربما نحن بحاجة إلى بضـــعة تســـاؤلات نمهد بها قبل الإجابة عن هذا الســـؤال: هل 
فكرنا ملياً في إمكان تحرير فلســـــــطين من عبر الحدود؟ هذه اســـــــتراتيجيا أثبتت التجربة 

بنان هو المنطلق فشـــــــــلها، وفي النهاية ســـــــــقطت. وأكثر من ذلك، هل فكرنا في أن يكون ل
للتحرير بينمــا هو أضـــــــــــعف الحلقــات بين دول الطوق؟ الجواب لا. فعنــدمــا أقمنــا منظمــة 

ســقطت القدس.  1967كان مكتب القيادة في القدس، وفي ســنة  1964التحرير في ســنة 
وكان من الطبيعي أن ترحل القيادة إلى شـــــــــــرقي نهر الأردن، وأن ينتقل مركز الثقل إلى 

د أكثر من مليوني فلسطيني، بالإضافة إلى أن هناك أطول وأقرب خط الأردن، حيث يوج
. اســــتمر الوضــــع هكذا حتى ســــنة   1970لدخول الضــــفة الغربية، إذا أردت أن تدخل ثائراً

ثم أصـــبحنا خارج الأردن، بعدما اســـتكمل النظام الأردني قدراته على تصـــفية التناقض 
. طردنا بقوة الســـــــلاح، فاتجهنا شـــــــمالاً الذي كان قائماً على أرضـــــــه بين الدولة والثورة

ووصلنا إلى مفترق طريقين: واحد يقود إلى دمشق، وواحد يقود إلى بيروت. دمشق دولة 
لها جيشــــــها، لها ســــــياســــــتها، لها اســــــتراتيجيتها، لها حزبها الذي يقودها. وهي ليســــــت 

بالإضــــــــافة  فاتحة حدودها لأي ثائر ومتمرد على ذوقه، ولها ارتباطاتها الدولية، إلخ..
إلى ما كانت تعانيه في الســــــبعينيات جرّاء مخاضــــــات داخلية. فقالت للفلســــــطيني: قف. 
فأين المفر؟ اتجهنا نحو لبنان، الذي كثيراً ما قلت عنه إنه كان حديقة من غير ســــــــــياج، 
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لأن نظامه كان قائماً على ســـياســـة اللاســـياســـة، وعلى أن قوته في ضـــعفه، فكان هناك 
عســـــكري بالإضـــــافة إلى قاعدة شـــــعبية مؤيدة إلى حد كبير؛ فكان فراغ ســـــياســـــي وفراغ 

الدخول إلى لبنان، والتمركز والانتشــــــــــــار فيه. وإذا كان هناك من يعتقد أنه كان هناك 
، أو لأبو عمار، "فتح"	قرارات مســــبقة وتصــــورات وســــيناريوهات لمنظمة التحرير، أو لــــــــــــــــ

تي قــادتــه إلى لبنــان بحثــاً عن لإقــامــة وطن بــديــل في لبنــان فهو مخطئ. الظروف هي ال
  .مرتكز

قبــل لبنــان، كــان هنــاك تجربــة الأردن التي أدت إلى نتــائج كــارثيــة. وكــان  أحمــد خليفــة:
من المفروض عندما أتت المقاومة إلى لبنان، وهي خارجة حديثاً من هذه التجربة، أن 

ذا تائج. لماتناقشــها وتحللها وتســتخلص دروســاً منها كي لا تتكرر الأخطاء، وتتكرر الن
  لم تفعل ذلك؟

على الصـــــــــــعيــــد اللفظي كــــان هنــــاك بعض النقــــد الــــذاتي، وكــــان هنــــاك  شـــــــــــفيق الحوت:
اعتراضــات كثيرة بشــأن التصــرفات الفلســطينية في لبنان. وأســتطيع أن أقول إننا أثقلنا 
على اللبنــانيين وأتعبنــاهم كثيراً، مــذكِّراً بــأن فكرة تحرير فلســـــــــــطين من خــارج الحــدود 

 رأيي، خطأً كبيراً شـــاركت فيه كل المنظمات، متجاوزة حقيقة أنه كان يتحتم كانت، في
على الفدائي أن يجابه الجندي العربي أولاً كي يســــــــتطيع أن يقاتل الجندي الإســــــــرائيلي. 
ولأريح نفســــــــي وأريح اللبنانيين أقول باختصــــــــار شــــــــديد: منطق ثورة ودولة على أرض 

أتدخل في الشــــــؤون اللبنانية الداخلية، فهل من واحدة مســــــتحيل. وحتى لو قلت إنني لن 
المعقول أن يرضى اللبناني بذلك وأنا ممسك بقرار الحرب والسلم، وهو أهم قرار سيادي 
لأي بلد؟ عندما أضــــــرب إســــــرائيل من الجنوب، هل أتوقع أن تقف إســــــرائيل وتتفرج؟ لقد 

بت جاره أثر ضرعرفت إسرائيل كيف تستغل الظرف، فضربت الفلسطيني، وعندما لم يت
اللبناني وقالت له: إماّ أن تطرد الفلســــــــطيني، وإماّ أســــــــتمر في ضــــــــربك معه. وهكذا تأزم 
الوضــــع ووقع الصــــدام، بدعم من الولايات المتحدة على جميع المســــتويات. قد تســــألني: 
هل كان ذلك قضاء وقدرا؟ً أقول لك: ربما كان قدراً أن يحدث صدام، غير أنه كان يمكن 

على القضــــــــــــاء، بمعنى أن نخفف كثيراً من حجم المعــانــاة والخســــــــــــائر التي  أن نتحــايــل
  .تكبدناها فلسطينيين ولبنانيين

قبل أن نتجاوز مرحلة ما قبل أوســـــــــــلو، لديّ ســـــــــــؤال له بعد تاريخي مثير  أحمد خليفة:
للاهتمام. قلت إن قيادة الحاج أمين الحســـــــــــيني، وأحمد الشـــــــــــقيري من بعده، كانت لها 

وعنــدمــا أتــت القيــادة الجــديــدة أملــت بــأن تكون مختلفــة عن القيــادة  خصــــــــــــائص معينــة،
، لكن هذا لم يحدث. اســتمرت بالتقاليد الســابقة نفســها، وربما "بنت عصــرها"الســابقة، و

مع إضافات أسوأ. لماذا؟ الساحة الفلسطينية كانت ملآنة بمناضلين مثقفين ومتعلمين 
قيادة مختلفة؟ هل الأســـباب عرضـــية، أم ، لماذا لم ينتج من ذلك "بنت عصـــرها"وأحزاب 

  أن هناك بنية مجتمعية معينة تحول دون ظهور قيادة من النوع الذي كنت تتمناه؟
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أولاً أن نتذكر أننا مثل  هناك عدة أســباب، ومنها ما هو موضــوعي. علينا شــفيق الحوت:
كل الشـــعوب، فينا الجيد والســـيئ وما بينهما. إنما في الســـتينيات، عندما انطلقت منظمة 
التحرير، كان واقعنا كالتالي: هنالك من هو في إســـــــــــرائيل، وأولوياته معروفة ومحددة؛ 

الك عاماً بالأردن، وله تجربته؛ وهن 16وهنالك من هو في الضـــــــــــفة الغربية ملحقاً منذ 
إخوتنا في قطاع غزة ولهم تجربتهم مع الإدارة المصـــــــرية؛ وهنالك من هم في الشـــــــتات 
ولهم أولويـــاتهم وهمومهم. النـــاس كـــانـــت مبعثرة جغرافيـــاً، وكـــان هنـــاك ولاءات كنـــا 
مكرهين عليها بســبب خلافات واختلافات الأنظمة المضــيفة لنا، وولاءات أخُرى جذرية 

الأفكار الثورية المتباينة: الماوية والشـــــــــــيوعية  مختلفة. فالعصـــــــــــر وقتها كان عصـــــــــــر
والغيفــاريــة والنــاصـــــــــــريــة والبعثيــة والإخوان والنموذج الجزائري. كــان هنــاك غــابــة من 
الأفكار الســــائدة والمنتشــــرة بقوة بين أبناء الشــــعب الفلســــطيني، الذي كان مســــيَّســــاً أكثر 

وطنه على عجل. هذا  من غيره، لأنه صـــــــــاحب قضـــــــــية، ويده في النار، ويريد أن يســـــــــترد
ســـبب موضـــوعي. وأيضـــاً كان من المســـتحيل أن تنتخب قياداتك عبر صـــندوق الاقتراع، 
 . الذي هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإيصال من تريد إلى القيادة. هذا كان مستحيلاً
هنا في لبنان، البلد الأكثر ديمقراطية من غيره في الوطن العربي، حاولت، عندما كنت 

منظمــة التحرير، إجراء إحصـــــــــــــاء لعــدد الفلســـــــــــطينيين المقيمين بلبنــان، فمنعتني  ممثــل
الســــــــلطة العســــــــكرية اللبنانية. منعت وكأني كنت أريد أن أرتكب جريمة. وحتى الآن، بعد 

عاماً على قضـــــــــية فلســـــــــطين، فإننا لا نســـــــــتطيع أن نحصـــــــــل على قيادة منتخبة في  55
لأردن، فوضـــــــــــعنا معروف. حتى في أرضـــــــــــنا لبنان، وكذلك الأمر في ســـــــــــورية. أمّا في ا

المحتلة، إذا أردنا أن نجري انتخابات فســــتكون في ظل الاحتلال. لذلك وصــــلت القيادات 
من أبواب مواربة، وبعضـــــها كان يحمل الولاء لهذه المرجعية أو تلك ويحصـــــل على دعم 

في وحمــايــة منهــا، ولو لم يكن لــه أي وزن شـــــــــــعبي حقيقي. وحتى الآن توجــد تنظيمــات 
الســــــــاحة الفلســــــــطينية تعتبر نفســــــــها قيادات وهي في الحقيقة، كما يقال، صــــــــفر حافظ 
منزله. ما أريد قوله إنه في غياب الســــبيل الديمقراطي لإيصــــال قيادات شــــرعية حقيقية 

  .أمكن وصول قيادات من هذا النوع تركت بصماتها على مجمل الحركة الوطنية ككل
عني هنـــا أخرج قليلاً عن التقليـــدي في الرد هـــذا من نـــاحيـــة. من نـــاحيـــة أخُرى، ود

على ســؤالك، وأضــع بعض اللوم على شــريحتين مهمتين من الشــعب الفلســطيني: الأولى، 
المثقفون. هل تعتقد أن المثقفين بادروا، بالزخم وبالإصــــــــرار المطلوبين، إلى المشــــــــاركة 

ل لى هامش العمفي الحركة الوطنية الفلســــــــطينية، ورفُضــــــــوا؟ كثيرون آثروا أن يكونوا ع
الفلســـــــــــطيني لا في داخله. أســـــــــــماء لامعة كثيرة افتقدناها في المجلس الوطني. الإخوة 
معروفون، وهم من خيرة أبناء الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني. والشــــــــــريحة الثانية، الرأســــــــــمالية 
الوطنية. الفلســـــــطينيون ليســـــــوا كلهم فقراء وكادحين وســـــــكان مخيمات. توجد طبقة من 

الح والتأثير في الوطن العربي، في الخليج، في لبنان، في الموســـــــــرين وأصـــــــــحاب المصـــــــــ
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مصــر، وحتى في الضــفة الغربية وقطاع غزة، أثروا ثراء بلا حدود. وكنت أقول لهم، وأنا 
أعتبر نفســـــــــي ذا أصـــــــــول يســـــــــارية: يا جماعة، أنتم كطبقة حافظوا على حقوقكم، نظموا 

الاجتماعية ليســــــــــت ســــــــــكان  أنفســــــــــكم، حتى إذا صــــــــــارت لنا دولة يكون لكم دور. البنية
مخيمات فقط، هناك أيضـــاً الصـــناعي والتاجر والمقاول، إلخ. ماذا فعل هؤلاء؟ لا شـــيء. 
اكتفوا، أو بالأحرى اكتفى بعضــهم، لا كلهم، بدفع الجزية فقط، قليل من المال. ومن هنا 

يقة قيصــــــــح القول إن القيادة الوطنية الفلســــــــطينية الحالية، أو ما تبقى منها، لا تمثل ح
  .كل شرائح الشعب الفلسطيني وأوساطه

ســؤالي الســابق كان عن القيادة، وســمعنا وجهة نظرك. ســؤالي الآن عن أبو  أحمد خليفة:
عمار بالتحديد. أنت تعرفه جيداً، وقد زاملته وعملت معه مدة طويلة، وخصـــــــــوصـــــــــاً هنا 

ية. هل في لبنان، وكنت تتبع كل شـــــــــاردة وواردة تتصـــــــــل بمواقفه وتحركاته الســـــــــياســـــــــ
عرفات قبل أوســـــــــــلو هو، في رأيك، عرفات بعد أوســـــــــــلو، أم تغير؟ وإذا كان تغير، كيف؟ 
أطرح هذا الســـــــــــؤال بهذه الصـــــــــــيغة العامة جداً لأترك لك حرية أن تختار ما تقوله أو لا 

  .تقوله
في السياق نفسه، هل كانت أوسلو نتيجة تطور طبيعي في مسار تطورات  محمود سويد:

القضـــية الفلســـطينية أوصـــل الثورة بشـــكل طبيعي إلى مرحلة أوســـلو، أم أنها كانت نوعاً 
خارج الســـــياق؟ وفد رســـــمي يفاوض في واشـــــنطن، وإذ بأوســـــلو  "لعب تحت الطاولة"من 

  لفلسطينية؟تبرز فجأة. أين تقع هذه في سياق مراحل الثورة ا

  عرفات والتسوية
ياســـــــــــر عرفات والتســـــــــــوية. إذا جعلنا العنوان هكذا، فقد تهون الإجابة.  شـــــــــــفيق الحوت:

عرفات مر بعدة مراحل على طريق التسوية. أول مرحلة ذات أهمية أتت في أعقاب حرب 
، التي خرج منها حكام العرب بقناعة تقول إنه ما دامت 1973تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 

.  -		وواشــــنطن موجودتين فلا يمكن حســــم الصــــراع العربيموســــكو  الإســــرائيلي عســــكرياً
، الذي 1973وهنا، بدأ عربياً الحديث عن المشـــــــــــاركة في مؤتمر جنيف في أعقاب حرب 

دُعينا نحن أيضــاً إلى المشــاركة في أعماله إلى جانب مصــر وســورية. لكن وقتها لم تكن 
مع أن الجميع اســتشــعر أن علينا أن ندرك أن أهم الأجواء الفلســطينية مهيأة لهذه النقلة، 

حليفين لنا، وهما ســـــــــورية ومصـــــــــر، بدأ يجول في خاطرهما حديث التســـــــــوية. وأذكر أن 
زهير محســــن، ممثل الصــــاعقة في ذلك الوقت، وفي ندوة عقدت وقتها في مركز الأبحاث 

ية الثورية الفلســـــــــــطيني، قال، ولأول مرة، العبارة المشـــــــــــهورة أنه انتهى عهد الرومانســـــــــــ
وعلينا أن نفكر بعقلانية، موحياً بأن النظام الســوري لا يمانع في ســلوك درب التســوية. 
وكان القرار الذي انتهينا إليه هو التوجه إلى الأمم المتحدة، بدلاً من جنيف. ذهبنا إلى 

. وأعتقد أن أي إنســــــان ذي ذهن صــــــاف ورزين يعرف أن هذا 1974الأمم المتحدة ســــــنة 
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تراف بإســـــــرائيل بشـــــــكل من الأشـــــــكال، لأنك لا تقُبَل كعضـــــــو مراقب في الأمم ضـــــــمنياً اع
المتحدة إن لم تكن موافقاً على ميثاقها وقراراتها، بل أنت موجود هناك بحكم قرار من 

  .الذي قسّم فلسطين إلى دولتين 181الأمم المتحدة، هو القرار 
ث أبو عمـــار في الأمم ، منـــذ يوم تحـــد1974إذاً، من حيـــث المبـــدأ، ابتـــداء من ســـــــــــنـــة 

المتحدة عن غصـــــــــــن الزيتون والبندقية، بقينا معلقين بالبندقية وغصـــــــــــن الزيتون، هذه 
الأميركي من ضـــــــــــرب  -		باليمين وذاك بالشـــــــــــمال، إلى أن تمكّن التحالف الإســـــــــــرائيلي

. يعني ظل أبو عمار يراوح بين حديث 1982منظمة التحرير الضربة الاستراتيجية سنة 
حدث المحظور الأكبر، وهو  1978. وعلينا ألاّ ننســــــــــى أنه في ســــــــــنة ســــــــــلم وحديث حرب

خروج مصـــر عن الاســـتراتيجيا العربية الموحدة بتوقيع صـــلح منفرد مع إســـرائيل، الأمر 
الذي رسخ القناعة بأن النضال العسكري أصبح مستحيلاً في غياب مصر. وعلى الرغم 

حيــاء الجبهــة الشـــــــــــرقيــة، وجبهــة من المحــاولات الكــاريكــاتوريـة التي حــدثــت فيمــا بعــد لإ
الصــــــــمود، وكلها فشــــــــلت في تعويض خســــــــارة مصــــــــر، فقد ازدادت، حتى على المســــــــتوى 
الشـــعبي، القناعة بأن تحرير كامل التراب الوطني الفلســـطيني أصـــبح موضـــع شـــك كبير، 
. أنا من موقعي القريب من أبو عمار، أقول  أو على الأقل أصـــــــــبح مشـــــــــروع أجيال مؤجلاً

، بعد رحيله الثاني من طرابلس. 1983ماسة وقناعة بنهج التسوية، في سنة إنه ازداد ح
يومئــذ شـــــــــــعر أبو عمــار بــأنــه لم يعــد لــه موطئ قــدم على الحــدود مع فلســـــــــــطين المحتلــة، 
وبالتالي ليس أمامه غير العمل الســـــــــــياســـــــــــي. وكما تذكرون، قيل وقتئذ إنه في طريق 

أو في قناة الســــــــويس، والتقى أو اتصــــــــل رحيله الثاني إلى اليمن توقف في الإســــــــماعيلية 
بحســـــــــــني مبارك الذي كان يومئذ مقاطعاً عربياً، ومصـــــــــــر لا تزال خارج جامعة الدول 
العربية. هذه المرحلة امتدت أعواماً، كان هناك في معظمها مراوحة، إلى أن حدث تحرك 

ات . فبعد هزيمتنا في لبنان ورحيل قو1987ذو قيمة، وهو الانتفاضــــــــــــة الأولى ســـــــــــنة 
منظمة التحرير، أعادت الانتفاضــــة إلى القضــــية اعتبارها بزخم مرة أُخرى، واســــتعادت 
لقضـــــــية فلســـــــطين شـــــــعبيتها، بل حصـــــــلت على تعاطف كبير على المســـــــتوى الدولي، لأن 
وسائل نضالها كانت جماهيرية ولم تستخدم السلاح، وكانت فعلاً موفقة في إخراجها 

تها في ذلك الوقت. ونلاحظ أنه في تلك الأعوام وفي تنظيمها وفي الشـــــــــــعارات التي رفع
بدأ الانهيار العربي يزداد، وبدأ الاتحاد السوفياتي يتأكل، وصولاً إلى بداية التسعينيات 
وحرب الخليج الثانية التي كانت هزيمة لكل العرب كما قال جيمس بيكر يومئذ لحافظ 

شـــــــان يقاتلان مع القوات الأســـــــد، متناســـــــياً أنه كان لحافظ الأســـــــد ولحســـــــني مبارك جي
الأميركية. ودعا بوش إلى مؤتمر مدريد. وكنت أنا من القائلين بضــرورة المشــاركة، لأن 
. مصـــــــــــر موافقة، ســـــــــــورية موافقة، والعراق مهزوم، بل العرب  غير ذلك كان موقفاً عبثياً
كلهم مهزومون، وســـــــــاد حديث التســـــــــوية على كل حديث. وحتى إخوتنا في الانتفاضـــــــــة 

 يرفعوا شـــــــــــعــارات مســـــــــــتحيلــة التحقيق، ولــذلــك نجحوا. لم ينــادوا بتحرير يــافــا الأولى لم
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. وحتى هذا 1967وحيفا وعكا وصـــــــفد، إلخ. نادوا بتحرير الأراضـــــــي التي احتلت ســـــــنة 
كان أقصـــــــى شـــــــعار، وكانوا أحياناً يطالبون فقط بتحســـــــين أحوال الســـــــجناء، وبمطالب 

العالم إلاّ أن يؤيدها. كذلك كان هناك ديمقراطية واجتماعية عادية لا يســـــتطيع أحد في 
ضغط مصري وسعودي، أنا شاهد عليه، يلح على عرفات في أن يوغل أكثر فأكثر  دائماً 
في عملية التفاوض الســـــــــــلمي ومســـــــــــاعي التســـــــــــوية. وفي المقابل، كان هناك في الثورة 
 الفلســــــــــطينية والمقاومة من هو ضــــــــــد الحل الســــــــــلمي، لمجرد أنه ســــــــــلمي، وكأن بيده آلة

  الحرب، وفي استطاعته أن يزيل إسرائيل من الوجود.
الفلســــــــــطيني  -		على كل حال، جاء مؤتمر مدريد، وصــــــــــيغة مدريد، والفريق الأردني

المختلط وملابســـــــــــاته. وكان هناك منطق أقرّ به وأدعمه، وهو أن النضـــــــــــال لا بد من أن 
يمكننـــا من ينتهي في النهـــايـــة حول طـــاولـــة المفـــاوضـــــــــــــات، وأن لـــدينـــا من الأوراق مـــا 

الجلوس إلى طاولة المفاوضـــــــات أقوياء معتزين بقدرتنا على إنجاز انتصـــــــار ســـــــياســـــــي 
مقبول، إذا تخلينا، طبعاً، عن شـــــــــــعار تحرير كامل التراب. فنحن جئنا على أرضـــــــــــية ما 

، في فلســـــطين، 1967يســـــمى الأرض في مقابل الســـــلام، والأرض بمعنى ما احتل ســـــنة 
لأداء، وهذا من ســــــــــلبيات ياســــــــــر عرفات. الإخوة في وفي الجولان. هنا دخل موضــــــــــوع ا

الوفد الفلسطيني، المشكل من مفاوضين من الضفة والقطاع برئاسة حيدر عبد الشافي، 
أبلوا في فترة المفاوضــــــــات في واشــــــــنطن بلاء حســــــــناً، وحيدر عبد الشــــــــافي كان بالذات 

أن  ضـــــــمانة وطنية رصـــــــينة، ومن دون ديماغوجيات، ومن دون صـــــــوت عال، اســـــــتطاع
حظ الفلسطينية، عندما لا -	يضع إصبعه على مكمن الخطر في المفاوضات الإسرائيلية

 -		أنه بينما كان هو والعدو يتفاوضـــــــان في شـــــــأن كذا قضـــــــية تتعلق بالصـــــــراع العربي
الإســرائيلي، كان الصــهيوني يخلق وقائع جديدة على الأرض من المفروض أنها موضــع 

مســـــتعمرات تبنى، أرض تصـــــادر، ممارســـــات إرهابية، لا حدود مضـــــمونة، "بحث، أعني: 
تهويد في القدس، تغيير معالم، إلى ما هنالك من الممارســـات الإرهابية المدانة كلها في 

فكانت الوقفة مشـــرّفة في واشـــنطن، وكان يمكن البناء عليها لو صـــمدنا  "الأمم المتحدة.
ن تبت المفاوضـــــــــات في وقلنا لا مفاوضـــــــــات قبل تجميد الوضـــــــــع على ما هو عليه إلى أ

شأنه. وإذا كنا سلمّنا بأن مستعمرات بنيت في هذا الجزء أو ذاك، فالآن يجب ألاّ يمارس 
ذلــك؛ وهــذا أصـــــــــــلاً مخــالف للقــانون الــدولي المتعلق بــالاحتلال، ولاتفــاقيــة جنيف التي 
تمنع أي تغييرات ديموغرافيـــة أو جغرافيـــة في الأرض المحتلـــة. وبـــدلاً من الثبـــات على 

ه الوقفة راحت القيادة الفلســــــطينية تفاوض من خلال القناة الســــــرية في أوســــــلو. ولا هذ
أقبــل الزعم الأميركي أن واشـــــــــــنطن لم تكن على علم بقنــاة أوســـــــــــلو، بــل كــانــت على علم 
وتتمنى الوصـــــــــول إلى اتفاق لا تتحمل مســـــــــؤولية رعايته؛ وأصـــــــــلاً النرويجيون ما كان 

اً من واشـــنطن في أن يفتحوا هذه القناة. ومن ســـوء يمكن أن يتحركوا قبل أن يأخذوا إذن
حســــــابات ياســــــر عرفات، أيضــــــاً، أنه كان خائفاً من قيادة بديلة من أهل الضــــــفة وغزة، 
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فقرر الدخول في قناة سرية. ولو كانت سرية بمعنى العمل النضالي لكان الأمر مقبولاً، 
جنة التنفيذية التي هي لكنها كانت ســــرية غير نزيهة. فأنا شــــخصــــياً، وأنا عضــــو في الل

القيادة رقم واحد، على الأقل نظرياً، كنت ومعي ثلاثة أو أربعة آخرون قاعدين شـــــــــــهود 
زور لا نعرف ما يجري، في الوقت الذي كانت المفاوضات تدور تحت الطاولة في أوسلو. 
فهنــــا أبو عمــــار ارتكــــب خطيئتين كبيرتين: الخطيئــــة الأولى أنــــه وقعّ اتفــــاقــــاً أصـــــــــــبح 

عية الأولى والنهائية للقضــــــــية الفلســــــــطينية بدلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المرج
وأعفى الولايات المتحدة من أية مســـــــــــؤولية. أمّا الخطيئة الثانية فهي أنه منع المجلس 
الوطني الفلســطيني، أعلى ســلطة ســياســية للشــعب الفلســطيني، من حقه في تقرير مصــير 

  الشعب الذي يمثله.
مطلوب منه إشـــــراك المجلس الوطني في اتخاذ القرار في مثل هذه المســـــألة  أحمد خليفة:

  المصيرية.
هذا في الحقيقة ما طلبته قبل أن أســـــــــــتقيل من اللجنة التنفيذية. قلت له  شــــــــــفيق الحوت:

إنني ســـــــــأعلق عضـــــــــويتي في اللجنة، لأنه بلغني أن هناك اتصـــــــــالات ســـــــــرية وأن هناك 
ب أن نعود بها إلى المجلس الوطني الفلســطيني. طبعاً اتفاقاً على الطريق، وهذه أمور يج

هو نفى وقتئذ وجود مفاوضــــــــــــات ســـــــــــرية. يعني على الأقل لو كان ناقشـــــــــــها في إطار 
المجلس الوطني، ولنفترض جدلاً أنه كان هناك تيار راغب في اتفاق ما، لربما كان هذا 

نرويجي شارك في حسّن من شروطه، لكنه للأسف لم يفعل ذلك. وقد قال لي دبلوماسي 
محادثات أوســـلو، وأصـــبح فيما بعد ســـفيراً في دمشـــق وزارني في بيروت، إنه كان هناك 
أمور اســــتغربنا نحن النرويجيين كيف أنتم الفلســــطينيون رضــــيتم بها في اتفاق أوســــلو. 
يعني أبو عمار سلّم أوراقه ودفع الثمن قبل أن يوصف له المردود. من سلبيات أبو عمار 

وقد أبى أن يعترف بأنه أخطأ، على الرغم من النهاية المريعة التي أوصـــــــــــله أنه عنيد. 
كلا، لم أخطئ، وأنا "إليها اتفاق أوسلو: سجيناً في المقاطعة في رام الله. كرر عدة مرات: 

. أولاً، لا يجوز له كفرد أن يتصــرف في القضــية. هذه  "على حق. طبعاً، هذا ليس صــحيحاً
ت. هذه قضــــية شــــعب. وثانياً، حســــاباته كانت مغلوطاً ليســــت قضــــية تخص عائلة عرفا

فيها. أول خطأ من أخطائه أنه بالغ في الوهم بأن الولايات المتحدة أصـــــــبحت صـــــــديقة 
له أو صــديقة للشــعب الفلســطيني، وأنها بدأت تنهج نهجاً مقبولاً إلى حد ما بالنســبة إلى 

كن في يوم من الأيام حليفاً الشـــــعب الفلســـــطيني. انبســـــط! صـــــدَّق! لم يدرك أن أميركا لم ت
لأي حركة تحرر وطني، وأنها ما أنصفت في يوم من الأيام شعباً من الشعوب. وللأسف 

تقريباً، باســــــــــتثناء أبو اللطف،  "فتح"وُجد في الســــــــــاحة الفلســــــــــطينية كثيرون أيدوه، كل 
 وبتحفظ. الفصائل الأخُرى كشف اتفاق أوسلو أنها معارضة ليست ذات أثر حقيقي، ولم

والجهاد حتى الآن. ومن ســــــــلبيات أبو  "حماس"تســــــــتطع أن تغير هذا الواقع، باســــــــتثناء 
ه أنــه يســـــــــــتطيع أن يكون رجــل كــل الفصـــــــــــول: هو البطــل المقــاوم، وهو البطــل  عمــار ظنــُّ
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المفاوض. لكن لولا تاريخيته، ولولا أربعون عاماً من عمره أمضــــــــــــاها في الكفاح، لما 
  المتناقضين بيديه. استطاع أن يطول به المقام حاملاً

أعتقد أنه لماّ كان في الســــــاحة العربية كان في اســــــتطاعته أن يكون كذلك.  أحمد خليفة:
لكن لماّ صــــار في مواجهة إســــرائيل وأميركا، وذهب إلى الضــــفة الغربية مقيداً باتفاقات 

  دولية، لم يعد قادراً على اللعب بالمتناقضات كما كان يفعل في الساحة العربية.
الآن، قبل أن ننتقل إلى ما بعد عرفات وما بعد أوســـــــــــلو، ألا يوجد ما يمكن اعتباره 
إنجازاً لأوســـلو في مصـــلحة الفلســـطينيين؟ هل كانت كلها ســـلبيات في ســـلبيات، وكل ما 
خلفته أرضــــــــــــاً يبابا؟ً هل خانت أبو عمار غريزته كلياً عندما اعتقد أنه يمكن أن ينجم 

  عنها ما هو إيجابي لفلسطين؟

  اتفاق أوسلو
  هل من شيء يمكن البناء عليه؟

أذكر أنني ذات مرة قلت لأبو عمار ونحن في لحظة صـــــــــــفاء، وفي أجواء  شـــــــــــفيق الحوت:
المفاوضـــــــــــات قبل أوســـــــــــلو، لماذا لا تســـــــــــتأجر كوخاً في قرطاج أو في مكان ما، وتترك 

يم الإخوان في الـــداخـــل يفـــاوضـــــــــــون، وتكون أنـــت مرجعـــاً، يـــأتون إليـــك للبركـــة وللتســـــــــــل
بصــوابية الموقف أو عدم صــوابيته؟ ربما كان هذا رأياً رومانســياً، وبالتأكيد ضــد مزاج 
ياســــــر عرفات، لأنه كان يصــــــر على أن يكون دائماً في الصــــــورة في كل شــــــيء. طبعاً، لم 
يأخذ كلامي على محمل الجد. لكننا نظلم ياســــــــــر عرفات إذا قلنا إنه كان يتصــــــــــرف من 

ن يتعرض يومياً، عربياً ودولياً، لضــــــــغوط كبيرة ســــــــياســــــــية موقع المرتاح. أبو عمار كا
ومالية، ولأخُرى على تحركاته، وملاحقة أنصـــــــــــاره. وكان هنالك موقف عربي ســـــــــــلبي 
. وكـــان هنـــاك، فلســـــــــــطينيـــاً، من يقول لـــه:  وغير داعم، بـــل متخـــاذل، كي لا أقول متـــآمراً

ن الجولان، ممنوع حارب! قاتل! من دون أن يشـــــــــــير عليه من أين! من لبنان، طردوه؛ م
على الطير أن يطير؛ الحــدود الأردنيــة مغلقــة؛ من ســـــــــــينــاء؟! ممنوع. المصـــــــــــــادر المــاليــة 
جففت، وأصـــبح في وضـــع لا يحســـد عليه، مقيماً بتونس، بعيداً عن شـــعبه. وهنا أقول إن 
المواقف تكشـــــف معدن الشـــــخص، والناس معادن. لو كان هناك قائد آخر لاختلف الأمر 

مــا رآه أبو عمــار، وهــذا معــدنــه. وكي يبقى في الصـــــــــــورة اختــار أوســـــــــــلو، ربمــا، لكن هــذا 
وخصــوصــاً بعد أن صــار عنده تماهٍ مع قضــية فلســطين، وأصــابه شــعور بأنه ما دام هو 

  بخير ففلسطين بخير. وهذا وضع نفسيّ قد يساعد أيضاً في تفسير سلوكه.
إضــافة إلى هذا الوضــع النفســي، ربما فكر على هذا النحو: أذهب إلى هناك،  أحمد خليفة:

  ومن ثم أرى ما يمكن فعله. دائماً كان يفعل ذلك في الأزمات.
. أبو عمار كان في الســــــــياســــــــة "الفهلوي"عند المصــــــــريين تعبير شــــــــعبي:  شــــــــفيق الحوت:

أيضــــــــــــــاً من  ، كـــان يقول: أعطني موطئ قـــدم وســـــــــــترى مـــا يمكنني فعلـــه. هـــذه"فهلوي"
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خصــــاله. لكن أنت ســــألتني عما إذا كان هناك إيجابيات يمكن أن تســــجل لأوســــلو. ربما 
كان هناك إيجابية، مع أنها موضــــــع شــــــك، إلاّ إنه لا بأس من تســــــجيلها، وهي أن اتفاق 
أوســـــــــــلو أدى، فيمـــا أدى إليـــه، إلى انتقـــال مســـــــــــرح العمليـــات إلى الأرض المحتلـــة. فمن 

ة كانت دائماً حيث كان أبو عمار، وكان أمراً حســــناً أنه انتهى الصــــحيح القول إن القياد
في الأرض المحتلة، لأن هذا أعاد إلى الذاكرة الفلســـــطينية، وخصـــــوصـــــاً إلينا نحن الذين 
في الشـــــــــــتات، أســـــــــــماء كدنا ننســـــــــــاها، القدس وطولكرم وقلقيلية وجنين ومخيم بلاطة 

أجل التحرير عبر الحدود من  ومخيم النصـــــــــيرات وغيرها وغيرها. ولم يعد النضـــــــــال من
حولا، والهبارية، وعيترون، وكفر شــوبا، وكفر حمام، وغيرها من القرى اللبنانية. صــار 
هناك عمل في الأرض المحتلة. قبل ذلك كنا نبدو في نظر العالم كأننا شـــــــــــعب يريد أن 

، "مســتورداً"يهجم على فلســطين من الخارج، الآن صــار نضــال الشــعب في الداخل وليس 
وصار مسرح العمليات يومياً في القدس ورام الله وقلقيلية وطولكرم وغزة، إلخ. وأعتقد 
أن هذا شـــــــــــيء مهم، ولا ســـــــــــيما في هذه المرحلة من الانحطاط العربي. انتقال مســـــــــــرح 
العمليات إلى الساحة الفلسطينية شيء مهم لأنه أجبر الإسرائيلي على مواجهة القضية 

لال شـــــــــــاشـــــــــــة التلفزيون. وهذه إيجابية ثانية كان لها الفلســـــــــــطينية مباشـــــــــــرة، لا من خ
تأثيرها المهم في الرأي العام اليهودي في إســـــــــــرائيل. ولا بد من الإشــــــــــــارة إلى أن هذه 
النقلة ســــاهمت في تعزيز صــــمود الشــــعب في وطنه، وفي الحفاظ على البعد الديموغرافي 

  كعامل مؤثر في تحديد مصير إسرائيل.
يجابية أيضاً أنه صار هناك كيان سياسي، ومهما نصفه بأنه هل تعتقد إ أحمد خليفة:

هزيل وغير مكتمل، إلاّ إنه كيان على الأرض الفلســــــــــطينية، معترف به دوليا؟ً هل تعتبر 
هذا الكيان الذي ولد إيجابية؟ كذلك المؤســـــــســـــــات التي ظهرت، مثلاً المجلس التشـــــــريعي، 

ه، وأنـــه جرت هنـــاك انتخـــابـــات بغض النظر عمـــا إذا كـــان أبو عمـــار عطلـــه أو لم يعطلـــ
تشــــريعية ورئاســــية لأول مرة في تاريخ الشــــعب الفلســــطيني. هل يمكن تســــجيل هذا كله 

  لمصلحة أوسلو، أم أنه أمور ليست مهمة؟
تقول إنه جرت انتخابات، أية انتخابات هذه في ظل الاحتلال الإسرائيلي  شفيق الحوت:

  ول كلمته في تقرير مصيره؟وتغييب نصف شعب فلسطين المقيم بالمنافي عن ق
.  أحمد خليفة: كنت أتحدث عن الانتخابات الســـــــابقة. ســـــــنصـــــــل إلى ما بعد عرفات لاحقاً

كنا نعدد ما يمكن أن يســــــجل لأوســــــلو: صــــــار مســــــرح العمليات في الضــــــفة؛ صــــــار هناك 
كيـــان ســـــــــــيـــاســـــــــــي، ربمـــا على رمـــال متحركـــة، لكنـــه معترف بـــه دوليـــاً نوعـــاً مـــا؛ جرت 

س تشــريعي؛ وعرفات أيضــاً أخذ شــرعية من الانتخابات إضــافة إلى انتخابات؛ ظهر مجل
  شرعيته الثورية السابقة.

  -	هذا جيد، لكن شفيق الحوت:
ما على أوســــــــــلو وأبو عمار كثير، وما أحاوله الآن هو أن نرى فيما إذا كان  أحمد خليفة:



  7)، ص 2004ء (شتا 61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ابلاتمق

 

18 
 

  هناك إيجابيات نجمت عن أوسلو.
ك مجتمع فلســـطيني، ولم نعد نتحدث عن هناك إيجابية أُخرى: صـــار هنا محمود ســـويد:

مــدن متفرقــة، نــابلس وجنين ورام اللــه. لقــد تشـــــــــــكــل مجتمع تتوفر فيــه كــل المقومــات: 
جامعات، ومؤسسات ثقافية، ومراكز أبحاث، وقوى المجتمع المدني، إلخ. وإلى أن مارس 

، بــل على الرغم من حملــة التــدمير 2002شـــــــــــــارون التــدمير الكــارثي في هجمــة ســـــــــــنــة 
ســـــــتمرة، يعبر هذا المجتمع عن نفســـــــه أمام العالم بحيوية ظهر معها وكأنه فعلاً نواة الم

  لدولة.
كون ي أضف إلى ذلك الوحدة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. قد أحمد خليفة:

كل هذا عابراً، والأرجح أن يكون كذلك، لكن نسجله كي نرى عندما ننتقل إلى مرحلة ما 
بعد عرفات ما إذا كان هناك ما يمكن الاستناد إليه لمواصلة النضال، ما هو جدير بأن 

  نثبته ونبني عليه.
ات يالتاريخ، كما تعلم، دائماً يحوي التناقضــات، وكل مرحلة تفرز إيجاب شــفيق الحوت:

وسلبيات، والحكمة القيادية هي أن تحدد المعطيات الجديدة التي يمكن أن تستفيد منها 
ن. لكن  وتطورها. أداء ســــــــيئ يمكن أن يســــــــيء ويخربّ، وأداء جيد يمكن أن يطور ويحســــــــّ
يجب ألاّ نغالي. كان هناك بنية تحتية في الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة قبل أن يجيء 

  كن السلطة الفلسطينية هي التي أنشأت هذه البنية التحتية.إليهما ياسر عرفات، ولم ت
  نحن نتحدث عن الكيان السياسي. أحمد خليفة:

هذا الكيان الســـــــياســـــــي ما زال، كما قلت أنت، قائماً على رمال متحركة،  شـــــــفيق الحوت:
وأكاد أقول في حفرة يوشــــك أن يختنق فيها، وما عدنا نعرف إذا كنا حركة تحرر وطني 

اســتقلال وطنية!! وهذه الســلطة اســمها مناقض لحقيقتها. هل يســتطيع محمود أم حركة 
عبــاس أن يــذهــب، مثلاً، من رام اللــه إلى غزة من دون إذن إســـــــــــرائيلي، هو أو غيره من 
رموز الســلطة وأصــحاب الألقاب الوهمية؟ لا يســتطيعون أن يســتوردوا قلم رصــاص من 

د تحدد مصـــــــــــدر المنشـــــــــــأ الذي يجب أن ، وإذا ســـــــــــمحت فق"لا"الخارج إذا قالت إســـــــــــرائيل 
يشـــــــــتروه منه. نحن بالغنا في تصـــــــــوير الأمور للناس، وهذا خداع ذاتي. ســـــــــميّنا معالي 

معزوفــــات  "المزيكــــة"الوزير، ورئيس الحكومــــة، وفرشـــــــــــنــــا الســـــــــــجــــادة الحمراء، ودقــــت 
الاســتقبالات والوداعات. والآن أضُــيف الضــريح، يريدون أن يعملوا مثل لينين. أبو عمار 
كــان يهمــه الشـــــــــــكــل، على أمــل أن يفرض المحتوى فيمــا بعــد. لكن مــاذا عن الثمن الــذي 
دفعه؟ كي تقوم دولة فلســـطين يجب تصـــفية الاحتلال أولاً وقبل أي شـــيء. اليوم، ونحن 
نســـجل هذا الحديث، نســـمع كلام التعجيز من بوش، الذي يقول إن جوهر المشـــكلة هو في 

ا أين وكيف فهذا مؤجل! والشعب الفلسطيني بلا أرض، قيام الديمقراطية الفلسطينية! أمّ
بلا هوية، تحت الاحتلال، خط الفقر رقم قياســــــي. هذا عهر ما بعده عهر. بوش يعرف أن 
المشــكلة هي الاحتلال الإســرائيلي. ينتهي الاحتلال تنتهي المشــكلة. والشــعب الفلســطيني 
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التي تتحــالف الولايــات قــادر على أن يقود نفســــــــــــه أفضــــــــــــل من كثير من الــدول العربيــة 
  المتحدة معها.

  ما بعد عرفات
  توقعات وأمنيات

نأتي إلى قيادتنا الحالية. ورطتني يا أحمد، لكن ســــــأتكلم. أنا أشــــــعر بأن المســــــؤول 
الأول في قيادتنا الرســـــــــــمية الحالية لا يقول الصـــــــــــدق عندما يتكلم عن حق العودة. وأنا 

أيضــــــاً موقفه الحقيقي، لكن ألا يفكر هذا أعرف الأســــــباب التي تجعله يفعل ذلك، وأعرف 
المســــؤول في تبعات هذا الموقف وتداعياته على الملايين من فلســــطينيي الشــــتات؟ ماذا 
نفعل في لبنان غداً؟ نحل مشكلة إسرائيل، ونخلق مشكلة للبنان وفلسطين؟! أريد كلاماً 

. نحن تنــازلنــا عن أرض  ، 1967ض في مقــابــل دولــة فلســـــــــــطينيــة على أر 4819مقنْعــاً
وجزء من القدس عاصـــــــــمة لها. وأعتبر أن هذه محطة يمكن القبول بها، ولا تحرم الجيل 
المقبــل أن يكمــل المشـــــــــــوار بعــد أن حــافظنــا لــه على هويتــه وعلى منطلقــاتــه، وهو للزمن 
والتاريخ وحظه. إنما ما هو مطروح الآن اســـــــــتســـــــــلام كامل. كلام الإســـــــــرائيليين وكلام 

لاق بأنهم جادون في إيجاد حل. لو فرضــــــــنا جدلاً أنه صــــــــدر بوش لا يوحيان على الإط
غداً تصـــــــــــريح عن بوش يقول فيه إن الولايات المتحدة تتعهد بأن تعمل، خلال الأعوام 
الخمسة المقبلة، على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضي فلسطين المحتلة 

للشــــعب الفلســــطيني بحقه وعاصــــمتها القدس الشــــرقية، ويتم الاعتراف  1967منذ ســــنة 
في العودة وبحقه في إقامة النظام الذي يريده، في مقابل صـــلح دائم مع إســـرائيل، فإني 

  أعتقد أن الفلسطينيين سيقبلون بهذا الحل ويوقفون القتال.
  كانوا مستعدين لذلك في كامب ديفيد، لكن الإسرائيليين لم يقبلوا. أحمد خليفة:

  لأنهم كانوا كذابين في كامب ديفيد كما كانوا في أوسلو. شفيق الحوت:
عودة ســـــريعة إلى مرحلة ما قبل بوش وشـــــارون. هل صـــــمود عرفات في  محمود ســـــويد:

كامب ديفيد، على الرغم من المحاصرة والضغوط الأميركية والإسرائيلية التي مورست 
مود عباس أو غيره، عليه، وضــــــع حداً للتنازلات لا يســــــتطيع أحد أن يتجاوزه، ســــــواء مح

  وإذا فعل يصنف بأنه خائن للقضية؟ هل نستطيع أن نحسب هذا لعرفات؟
لا شــــك في ذلك. أنا ســــميّت أبو عمار رجل الخطوط الحمر، والوحيد القادر  شــــفيق الحوت:

  على توقيع الحل الأدنى.
  إذاً هذا، أيضاً، يقع في خانة ما له في مرحلة أوسلو. أحمد خليفة:

. شفيق الحوت:   طبعاً، نسجلها له. لكن الثمن كان فادحاً
؛ وهو عبارة باتت "ميراث عرفات"وهذا، بعبارة أُخرى، ما يمكن تســـــــــــميته  أحمد خليفة:
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تتكرر يومياً على لسان كل واحد من المتنافسين بشأن القيادة: سألتزم ميراث عرفات، 
ولهــا نصـــــــــــبــاً ســــــــــــأكمــل خط أبو عمــار، إلخ. طبعــاً البعض يقولهــا صــــــــــــادقــاً، والبعض يق

. لكن مثلما قال محمود، ننتقل الآن إلى ما بعد عرفات. ما نريده هنا هو إلقاء  واحتيالاً
نظرة إلى الســــــاحة الفلســــــطينية حالياً. أوســــــلو انتهت، لم يعد هناك شــــــيء اســــــمه أوســــــلو 

  بمعناها الأصلي.
  توجد خريطة الطريق. شفيق الحوت:
هذا صحيح، لكن هذه شيء آخر. إنما نشأ عن أوسلو واقع فلسطيني جديد،  أحمد خليفة:

جزء منه أرض فلســـــــــــطينية محتلة وأرض غير محتلة، أو ربما شـــــــــــبه محتلة، وجزء منه 
مؤســــــســــــات فلســــــطينية وقيادات تحاول أن تثبت وضــــــعها وتكتســــــب شــــــرعية وأن ترتب 

ات.  طاولة المفاوضــــالوضــــع الفلســــطيني، وفي الوقت نفســــه تبحث عن ســــبيل للعودة إلى
كيف ترى المشـــــــهد الفلســـــــطيني وأنت تطل  -		وهناك ضـــــــغوط عربية، وضـــــــغوط أوروبية

  عليه من بيروت؟ ما هو تقويمك لما يجري؟ أين الصح وأين الغلط فيما يجري؟
أود أن أضــــــــيف إلى هذه التســــــــاؤلات شــــــــيئاً كي تشــــــــمله الإجابة. في هذا  محمود ســــــــويد:

تطيع الشــــعب الفلســــطيني وحده، كما يتصــــور البعض، الوضــــع العربي المشــــلول، هل يســــ
بنضــــــــاله وإمكاناته، أن يحقق تســــــــوية تتضــــــــمن دولة في الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة، 
وعاصمتها القدس، أم أنه حتى هذه التسوية هي مسألة تفوق قدرات الشعب الفلسطيني 

إمكانات الإســـــــــــرائيلي الذي يحتاج إلى  -		وإمكاناته، وتقع في نطاق الصـــــــــــراع العربي
عربيــة كبيرة أيضـــــــــــــا؟ً رأينــا في الأعوام الأربعــة المــاضـــــــــــيــة نموذجــاً رائعــاً للقــدرة على 

  الصمود والاستمرار في فلسطين، لكن هل يكفي ذلك لتحقيق الدولة؟
وأرجو أيضــــــــــــاً أن أســـــــــــمع رأيــك، وأنــت تتحــدث عمــا يســـــــــــمى ترتيــب البيــت  أحمــد خليفــة:

توزيع المنـاصــــــــــــب؛ الانتخـابـات المقرر  الفلســـــــــــطيني، في الخطوات التي تمـت حتى الآن:
إجراؤها؛ الشـــــــــخص الذي تم اختياره ليكون رقم واحد؛ اقتراح تشـــــــــكيل قيادة مصـــــــــغرة 
تضـــــــــــم جميع القوى؛ هــل هــذه ممكنــة أم غير ممكنــة؟ المطــالبــة بــإحيــاء منظمــة التحرير 

  وتفعيلها، هل يمكن إحياؤها أم أنه عفىّ عليها الزمن؟ كل هذه الأمور، وما شابهها.
القضـــــية أمامها ثلاثة احتمالات: إماّ حل، وإماّ تســـــوية، وإماّ اســـــتســـــلام.  شـــــفيق الحوت:

شـــــخصـــــياً، أرى أن الحل مؤجل لأن لا حل لقضـــــية فلســـــطين إلاّ بدولة ديمقراطية واحدة 
يتعايش فيها الجميع من دون تمييز وأيديولوجيات عنصــــــــــرية، وإلاّ ســــــــــيبقى الصــــــــــراع 

. نقرأ الحروب الصــــــــــليبية ونأخذ العبرة ونســــــــــتخلص قائماً. الحل يتطلب صــــــــــراع أجيال
  الجواب.

حتى  1974أماّ التســــوية فهي اســــتمرار للنهج الذي اتبعناه في الماضــــي. منذ ســــنة 
اليوم ونحن في اتجاه التســـــــــوية، ونفاوض من دون أن نكســـــــــب. أنتما تعرفان كم ســـــــــنة 

لاســـتقلال في ، وكم ســـنة مضـــت حتى وصـــلنا إلى إعلان ا242مضـــت حتى قبلنا بالقرار 
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في الجزائر. والقيادة الفلســـــــطينية إجمالاً حاولت، وما زالت تحاول، إيجاد  1988ســـــــنة 
تســـــــــــويــة مــا على حســـــــــــــاب جزء من التراب الوطني الفلســـــــــــطيني، وهو جزء كبير ومهم: 

. لكن في الجهة المقابلة، وأتســــــاءل الآن من موقع رجل 1948الأرض التي احتلت ســــــنة 
لبديل الذي قدمته إســـــرائيل أو الولايات المتحدة لحل القضـــــية حيادي، ما هو المشـــــروع ا

الفلســـــــطينية؟ وخريطة الطريق لا تعد بشـــــــيء ســـــــوى تصـــــــفية المقاومة. زارني في أعقاب 
رحيل الأخ أبو عمار دبلوماســــــــي أميركي هنا في بيروت للاســــــــتفســــــــار عما بعد عرفات، 

شي ن من الممكن أن يمفقلت له: خسرتم الشخص الوحيد في الشعب الفلسطيني الذي كا
في تســوية غير عادلة، لكن مقبولة، وأن يقنع الناس بها. الآن لا يوجد أحد يملك القدرة، 
أو الجرأة، على أن يوقعّ حتى مشـــاريع ياســـر عرفات نفســـه. التســـوية المشـــرفّة مرفوضـــة 
إســـــــــــرائيليــاً، ولم يبق للفلســـــــــــطينيين مــا يعطونــه. أنــا لا أعرف كيف يمكن للأخ محمود 

س، أو الأخ أبو علاء، أن يســتمرا في نهج التســوية كما كان الحال قبل رحيل عرفات! عبا
الرئيس الراحل، بما كان له من كاريزما ومن شـــــــخصـــــــية، اســـــــتطاع أن يمد في أجل هذا 
النفق وهذا النهج الميئوس منه. لكن ماذا يستطيع محمود عباس، أو غيره، أن يفعل؟ أن 

 يقدر. هل في اســـــــــــتطاعة أي فلســـــــــــطيني أن يقبل بدولة يتنازل عن القدس؟ هل يقدر؟! لا
من الأرض التــاريخيــة، وفيهــا كــذا ألف مســـــــــــتوطن يهودي، وكــذا  %22فلســـــــــــطينيــة هي 

مســتعمرة يهودية؟ وهذا أيضــاً مســتحيل. إذاً، ماذا بقي للمســؤول الفلســطيني كي يتنازل 
ر. مور تتضح أكثعنه في إطار ما يسمى التسوية؟ المطروح، للأسف، استسلام، وبدأت الأ

لقد حولوا عرفات من صــديق للبيت الأبيض وشــريك لرابين وبيرس في جائزة نوبل إلى 
، وهم يطلبون تفكيك البنى التحتية "إرهابي"شـــــــــــريك غير صــــــــــــالح للمفاوضــــــــــــات لأنه 

إن رحـــل عرفـــات حتى نزل الســـــــــــقف أكثر: يجـــب أن تغيَّر  . ومـــا"الإرهـــابيـــة"للمنظمـــات 
البرامج التعليميــــة منــــذ الآن. والمؤلم أن أبو مــــازن، الــــذي رد عليهم بــــأن هــــذه عمليــــة 
متبادلة، أصـــــــدر بعد أســـــــبوع قراراً بإيقاف التحريض الإعلامي. هل ســـــــيحصـــــــل محمود 

د؟ وهذا ينقلنا عباس على ما لم يســـــــــتطع أبو عمار أن يحصـــــــــل عليه؟ ما هو المطلوب بع
إلى ما ســــــــيحدث. ما ســــــــيحدث، بالنســــــــبة إلى المفاوضــــــــات، هو أننا ســــــــندخل في مرحلة 
عرفاتية من دون عرفات، ســــــــــيثبت فيها لمحمود عباس ولأبو علاء ولكل أصــــــــــحاب هذا 
النهج أنهم أمام شــــــــــروط لا يســــــــــتطيعون تلبيتها لأنها تعني الاســــــــــتســــــــــلام الكامل. كما 

ني لن يقبل بما هو دون ما يســـــــــــمى اليوم الثوابت ســـــــــــيثبت لهم أن الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطي
الفلســـــطينية. وأقول هذا وأنا مقدر، ومن دون أوهام، أن الشـــــعب الفلســـــطيني متعب، وقد 
عانى ما عاناه في عهد أوسلو من قضم للأرض، وسلب للحرية، وقلع للأشجار، ونسف 

تمديد، وما كان للبيوت، وغير ذلك من الممارســات الإرهابية. وما اســتطاعه عرفات من 
يرضــــــــى به الناس منه، لا يســــــــتطيعه أحد غيره. محمود عباس لا يقدر أن يؤجل ويؤجل 

 ســـترضـــى بذلك، ولا "فتح"ويؤجل، أو يتنازل ويتنازل ويتنازل، وســـيثبت له أصـــلاً أن لا 
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الشـــعب الفلســـطيني ســـيرضـــى. وهنا قد تســـألني: بعد أن يثبت ذلك، وتتضـــح الأمور، ماذا 
  ننا سنحيا ونقاوم بشكل أو بآخر.سيحدث؟ وجوابي أ

وبالنسبة إلى الوضع الداخلي، ستستمر المرحلة العرفاتية من دون عرفات، لكن إلى 
حين. لماذا ســتســتمر؟ لأن قســماً كبيراً من الجســم الفلســطيني، ولا ســيما المعني بالقضــية 

يما  ســـالفلســـطينية، مرهون بالصـــيغة التي كان ياســـر عرفات يســـيرّ الأمور بموجبها، ولا
على صــــعيد المعيشــــة والحياة اليومية ومختلف المواقع الســــياســــية والتنظيمية والنقابية 
والهيئات الشـــــــــعبية، التي كانت كلها مركبة وفق هذه الصـــــــــيغة. الآن راح ياســـــــــر عرفات 
وهناك كثيرون راغبون في أن يبقوا على الصـيغة من أجل مصـالحهم. لكن لن يكون ذلك 

نفســــــها أكثر من مرجع. أعطيك مثلاً يظهر الفارق  "فتح"ســــــيبرز في  ســــــهلاً، ورويداً رويداً
بين عرفات والورثة. عرفات رفع صــــورة مروان البرغوثي وتصــــور معها، وهذا يعني أنه 
كان عنده شـــــــــــعور بالثقة والقدرة على الاســـــــــــتيعاب، وكان قادراً على ذلك. اليوم مروان 

 الســـــــــــجن، ولـــه أنصــــــــــــــاره ورفـــاقــــه وهو في "فتح"البرغوثي يزعج اللجنـــة المركزيـــة في 
 "فتح"الكثيرون. بعد غياب ياســـــــــــر عرفات، بعد غياب رقم واحد، صـــــــــــار أي شـــــــــــخص في 

يطمح إلى أن يكون رقم واحــد، أو إلى أن يظُهر موقعــه وقــدرتــه في الســـــــــــــاحــة. وقــد يكون 
مهمـــاً مراقبـــة جهود شـــــــــــبـــاب مثـــل دحلان والرجوب وغيرهمـــا. أكثر من ذلـــك، أعتقـــد أن 

قوى والأحزاب الفلسطينية تنفست مع رحيل ياسر عرفات الصعداء، صارت الفصائل وال
تشــعر بأنها تســتطيع ممارســة نضــالها بشــكل غير مجامل وأكثر فعالية. في عهد عرفات، 
هــل كــان هنــاك أي جبهــة تجرؤ على أن ترشـــــــــــح أحــداً لانتخــابــات الرئــاســــــــــــة؟ الآن هنــاك 

ا من قبــل مرشـــــــــــحــة لهــذه صـــــــــــحــافيــة في وكــالــة الأنبــاء الفرنســـــــــــيــة لم نســـــــــــمع بــاســـــــــــمهــ
الانتخابات!! صـــــــــــار هناك شـــــــــــعور عند الناس بأن هذه الوحدانية، ســـــــــــياســـــــــــة الكواليس 

  الفتحاوية التي اعتدناها في عهد الراحل أبو عمار، لم تعد واردة بعد رحيله.
إسألني ماذا تتمنى؟ لأننا لن نترك وشأننا، ولأن المصالح ستتضارب، والدسائس 

إعادة الروح إلى  -		قبل كل شــــــــيء -		ل ســــــــيزدادان، أتمنىســــــــتســــــــتمر، والضــــــــعف والتأك
المؤســــســــات الفلســــطينية، وعلى رأســــها منظمة التحرير. ولا أقول ذلك لأني من مؤســــســــي 
المنظمة، وبالتالي عندي عشــــــــق تاريخي لها، لكن لأني لا أرى بديلاً منها، ولا ســــــــيما أن 

. هذا ال بناء المعنوي لا يجوز أن نتنازل لها إنجازات ومكاســب معترفاً بها دولياً وعربياً
بحــاجــة إلى وقــت كي تعيــد ترتيــب بيتهــا،  "فتح"عنــه، ولا بــد من إحيــاء منظمــة التحرير. 

لا يزال فيهـــا  "فتح"ولا تؤخـــذ بـــأنهم وزعوا الإرث بهـــذه الســـــــــــهولـــة وبهـــذا اليســـــــــــر. كلا، 
 مشــــــكلات. توجد لجنة مركزية فيها شــــــواغر، وخلال عشــــــرين عاماً لم تســــــتطع أن تجري
انتخابات؛ ويوجد مجلس ثوري يطالب باجتماعات؛ وهناك مؤتمر عام يجب أن يعقد. 

ما بعد ياســـــــر عرفات قد تشـــــــهد تغييرات دراماتيكية، وأي  "فتح"ومن هنا، فإن صـــــــيغة 
  سيعكس نفسه بالضرورة على الساحة الوطنية ككل. "فتح"تغيير في 
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حـــاوي، وبـــانتظـــار تطوير وبـــالتـــالي، أعتقـــد أنـــه بـــانتظـــار إعـــادة ترتيـــب البيـــت الفت
منظمة التحرير الفلسـطينية، وبانتظار تحديد صـلاحيات ومسـؤوليات ما يسـمى السـلطة 
الفلســـــــــــطينية، وبانتظار تحديد العلاقات بين هذه الأطر الثلاثة التي كان الآمر الناهي 
 فيها كلها ياســـــر عرفات، بانتظار كل ذلك أعتقد أن الحل المثالي حالياً، على الأقل لعام

وبقية الفصــــائل، وخصــــوصــــاً  "فتح"من الزمن إن لم يكن أكثر، هو أن يجتمع إخوتنا في 
والجهاد الإســــلامي، ويشــــكلوا قيادة طوارئ تكون هي صــــاحبة القرار الوطني.  "حماس"

مثلاً، تعيين أبو مازن رئيســـــــاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـــــطينية، هذا قرار لا 
مع ذلك لا أحد انتقد، لا أحد قال: كيف، ولماذا؟ هناك أمور كثيرة يتُخذ بهذه الســـــهولة، و

يجب أن يعاد النظر فيها ويوضـــــــــــع حد للمزاجية. فهذه القيادة تكون مهمتها أن تعطي 
مؤشـــــرات للســـــلطة الفلســـــطينية كيف تقود الســـــاحة الداخلية، وتضـــــع برنامجاً ســـــياســـــياً 

وبقية فصــــــــــــائل الثورة. وتلافياً  "فتح"يحدد العلاقات بين منظمة التحرير والســـــــــــلطة و
لخطر، الكــل يبــدي قلقــاً تجــاهــه، خطر التقــاتــل الأهلي بين من هو مصـــــــــــر على متــابعــة 
الكفاح المســـلح وبين من هو مصـــر على إلغائه ومتابعة الخط التفاوضـــي، يتوجب علينا 
أن نتوحد، ويجب ألاّ نســـــــــــتثني أي فريق على الإطلاق. وعلى الجميع واجب الالتزام بأن 
القرار الوطني الفلســـــــــــطيني ليس حكراً على تنظيم، أو على فرد. لا يجوز لأي تنظيم 

، أن ينفرد بقرار يعكس "فتح"أم  "حماس"فلســطيني مهما يكن حجمه، ســواء أكان حركة 
نفسه على مجمل القضية الفلسطينية. ما هو دون القرار الوطني، دون القرار المصيري، 

شــاؤون. يتشــاجرون بشــأن البلديات، يتشــاجرون بشــأن أي الكل أحرار في أن يعملوا ما ي
شــــــــــيء، بشــــــــــأن نوعية النظام في المســــــــــتقبل، لا مانع على الإطلاق. لكن علينا أن نؤمن 
بضــــــــــرورة وجود كل المنظمات الفلســــــــــطينية في إطار يكون هو صــــــــــاحب القرار الوطني 

ب أو ذاك من أساليب الملزم لكل الفرقاء، بما في ذلك مسألة الكفاح المسلح، وهذا الأسلو
النضــــال. وأنا أعتقد أن الكفاح المســــلح، كالنضــــال الســــياســــي، كالنضــــال الإعلامي، هو 
وســــيلة لتحقيق هدف، وليس مبدأً مقدســــا؛ً هذه مســــألة تقع في إطار التكتيك لا في إطار 
الاستراتيجيا، ولا بد من التفاهم بشأنها، ولا بد من أن يتُرك للقيادة أن تقرر هل الوقت 
مناســــب للقتال، أو لهدنة في مقابل كســــب معين؟ وكما كانت تقول العرب في الجاهلية، 

  الحرب سجال وكر وفر. أعتقد أن الحل ممكن.
وأختم بالقول إن هناك أمراً مهماً جداً قد لا يدركه الشــــخص العادي، وهو ضــــرورة 

، هذا كي لا يةإعادة تحديد العلاقات بين الســلطة الفلســطينية ومنظمة التحرير الفلســطين
ننســــى أن هنالك نصــــف الشــــعب الفلســــطيني يعيش في الخارج ولا بد من أن يشــــارك في 
القرار بشــــــــكل أو بآخر. عشــــــــرة أعوام نحن لم نشــــــــارك في القرار قط. أبو عمار كان يموُن 
على الداخل والخارج. الآن، لا يوجد أحد يمون. الآن، الخارج له مخاوفه، وأنا شــــخصــــياً 

في لبنان، لأول مرة أســــتشــــعر خطورة مصــــيري في لبنان إذا ما أقدم  كلاجئ فلســــطيني
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  المسؤول في الداخل على التنازل عن حق العودة في نهاية المطاف!!
في النهاية، نضـــم صـــوتنا إلى صـــوتك، ونقول إننا نأمل بأن يشـــكلوا قيادة  أحمد خليفة:

طار خطة الفصــــــل، مصــــــغرة، أو قيادة طوارئ، قبل الانســــــحاب الإســــــرائيلي من غزة في إ
. من  لأن هنـــاك جملـــة من الأمور يجـــب الاتفـــاق عليهـــا فيمـــا لو حـــدث الانســـــــــــحـــاب فعلاً
ســـــــــــيحكم قطـــاع غزة؟ وكيف ســـــــــــتـــدار الأمور فيـــه؟ وبـــالتـــأكيـــد، إذا لم يتم الاتفـــاق قبـــل 

والجهاد الإســـــلامي، فإن ضـــــغوطاً هائلة  "حماس"الانســـــحاب على قيادة مصـــــغرة فيها 
ســــــــــطينية الجديدة لا من أجل عدم تشــــــــــكيل قيادة مصــــــــــغرة ســــــــــتمارس على القيادة الفل

والجهاد وغيرهما من الســـلاح، وتفكيك بنية  "حماس"فحســـب، بل أيضـــاً من أجل تجريد 
المقـــاومـــة التحتيـــة. وإذا انزلقـــت القيـــادة الجـــديـــدة في هـــذا المنزلق ســـــــــــيتعرض القطـــاع 

  لمخاطر كبيرة.
لقطاع، وهذه في حد ذاتها تحتاج ذكّرتني الآن بالعلاقة بين الضــــــــفة وا شــــــــفيق الحوت:

إلى عشـــــــــــرين أينشـــــــــــتــاين فلســـــــــــطيني كي يضـــــــــــعوا الخطط للمحــافظــة على هــذه العلاقــة 
الوحدوية فلا يحدث الانفصال بينهما. وعلينا ألاّ ننسى أنه لا يوجد اتصال جغرافي، لا 
يوجد ممر أرضــــــــــي، وقد يُغرى أو يضُــــــــــطر أحد الطرفين في ظروف معينة، وبســــــــــبب عدم 

بينهما، إلى الانفصال. وربما يكون هذا أحد أحلام مشروع شارون للانسحاب  التواصل
الأحادي. أهل غزة، إذا أرادوا، يتمددون جنوباً في ســــــيناء، وأهل الضــــــفة يذهبون شــــــرقاً 

 إلى الأردن، وتنتهي القضية الفلسطينية.
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